
 مشاركة المرأة في جهود الوساطة
المحلية:

دروس من العراق وليبيا وسوريا واليمن



مشاركة المرأة في جهود الوساطة المحلية:
دروس من العراق وليبيا وسوريا واليمن

الآراء الواردة في هذا المنشور هي آراء المؤلف )المؤلفين( ولا 
أو  للمرأة  المتحدة  الأمم  هيئة  نظر  وجهات  بالضرورة  تمثل 

الأمم المتحدة أو أي من المنظمات التابعة لها. 

تقرير صادر عن المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية 
في  المستدام  السلام  أجل  من  النسائية  القيادة  “تعزيز  مشروع  من  كجزء 
بتمويل من  إفريقيا”،  الشرق الأوسط وشمال  الهشة في منطقة  السياقات 
الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية بالتعاون مع المؤسسة 

الألمانية للتعاون الدولي. 

هذا التقرير من تأليف جاكلين باري

في  والأمن  والسلام  للمرأة  الإقليمية  المستشارة  دير،  ألكساندرا  التحرير: 
المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية 

محرر النسخ: إدوارد ميلر  

الوساطة  جهود  في  المرأة  مشاركة   ،)2022( ياء   باري،  المقترح:  الاقتباس 
المحلية: دروس من العراق وليبيا وسوريا واليمن، هيئة الأمم المتحدة للمرأة

 
استفاد هذا التقرير بشكل كبير من مدخلات الزملاء والزميلات في هيئة الأمم 
 ، هيلي  وأنوك   ، القهار  عبد  عمار  المنطقة:  أنحاء  جميع  من  للمرأة  المتحدة 
وغادة كانو ، وسيسيليا بيلوسنيمي ، وزهرا ساريسلان ، وتيريزا سلفادوريتي ، 
وبيبسا سوبينبيرا. شكراً جزيلًا لأزاده مافيني على المراجعة الخارجية. نعرب عن 
امتناننا الخاص للوسيطات اللواتي شاركن وقتهن وآرائهن وخبراتهن لإنتاج هذا 
التقرير ، ونأمل أن تولد محتوياته وعيًا أكبر ودعمًا لمساهمات النساء في  إرساء 

السلام. 

صورة الغلاف: هنية سالم أبو خريص، عضوة شبكة المرأة الليبية لبناء السلام، 
الدولة  تقف وسط أنقاض مدينة سرت بعد تحرير المدينة من قبضة تنظيم 

الإسلامية )داعش(. الصورة: بإذن من بنديلا.
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موجز تنفيذي
المحلية في منطقة  النزاعات  والمتنوعة في  العديدة  النساء  الضوء على طرق وساطة  إلى تسليط  التقرير  يهدف هذا 
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبالاعتماد على دراسات حالات مختارة من العراق وليبيا وسوريا واليمن، يحدد التقرير 
مداخل وتقنيات ونتائج جهود المرأة في مجال الوساطة المحلية. ويطرح التقرير أسئلة حول: ما هي نوعية النزاعات التي 
تتوسط فيها النساء عادة؟ من هُن الوسيطات؟ كيف تفاوضت الوسيطات في النزاعات المحلية؟ كما يناقش التقرير 
الاجتماعية؛  الأعراف  الوطنية؛ ودور  السلام  المحلية وعمليات  الوساطة  بين  العلاقة  الرئيسية:  الموضوعات  عددًا من 
وماذا يحدث خارج إطار المفاوضات؛ وتأثير الرقمنة على عمليات الوساطة المحلية. وبذلك يهدف التقرير إلى دعم دور 

المرأة في مجال الوساطة بصورة أفضل، ومن ثم إلى تعزيز آفاق السلام.

وتشمل النتائج الرئيسية التي خلصت إليها الدراسة ما 
يلي:

النساء  خلفيات  تنوعت  مطّلعات«:  »كوسيطات  النساء  تعمل 
عكس  وعلى  واليمن.  وسوريا  وليبيا  العراق  في  الوسيطات 
الأحيان على  كثير من  يعتمدون في  الذين قد  الذكور  الوسطاء 
المحلية(  السلطة  أو  القبائل  زعماء  )مثل  الرسمية  صفتهم 
الوسيطات  النساء  معظم  عملت  النزاعات،  في  للتوسط 
كوسيطات من الداخل، مما يعني ارتباطهن بالنزاع بشكل أو بآخر 
وقد  المتنازعة.  الأطراف  لدى  ومصداقية  ثقة  محل  وأنهن 
أظهرت النساء سمتين مشتركتين من خلال عملهن في مجال 
الوساطة من الداخل: قدرتهن على بناء العلاقات أو الاستفادة 

منها؛ وإلمامهن بتفاصيل النزاع وأطرافه.

تتفاوض النساء الوسيطات في مجموعة واسعة من النزاعات 
المحلية: شمل ذلك المسائل المتعلقة بالأمن والنزاعات )مثل 
الحرب،  أوقات  في  تقع  التي  والانتهاكات  النار،  إطلاق  وقف 
ا؛  داخليًّ النازحين  وعودة  والنزوح  القبائل(؛  بين  والخلافات 
والقضايا الشخصية أو العائلية )مثل النزاع على ملكية الأراضي 

والطلاق والعنف القائم على النوع الاجتماعي(.

تلعب النساء الوسيطات أدوارًا متنوعة في عمليات الوساطة: 
الوساطة  عمليات  في  النساء  شاركت  الأحيان  بعض  في 
من  بروزًا  أقل  بأدوار  اضطلعن  أخرى  أحيان  وفي  كمفاوِضات، 
خلال بدء الحوار، أو جلب الأطراف إلى طاولة المفاوضات، أو 
غيرت  ما  كثيرًا  الأربعة،  البلدان  وفي  العلاقات.  بناء  إعادة 
الاجتماعي  النوع  على  المبنية  الاجتماعية  الأدوار  الصراعات 
ومكّنت النساء من لعب دور أبرز في الوساطة المحلية، لا سيما 
في بعض المواقع التي يواجه فيها الرجال قيودًا على حركتهم 
وخطر التعرض للاعتقال. وفي كثير من الأحيان، كان يتعين على 
المعقدة  الاجتماعية  الأعراف  لتجاوز  طريقهن  شق  النساء 

والحساسيات السياسية كي يضطلعن بهذا الدور.

المخاطر  من  واسعة  مجموعة  مع  الوسيطات  النساء  تتعامل 
التي تهدد سلامتهن: كثيرًا ما عانت الوسيطات من المضايقات 
أجل  ومن  الصارمة.  الاجتماعية  الرقابة  عن  فضلًا  والترهيب، 
النساء شراكات مع  أقامت  المخاطر،  التخفيف من وطأة هذه 
حلفاء استراتيجيين من الذكور )مثل زعماء القبائل أو الشرطة(، 
في  وعملن  كوسيطة،  المرأة  دور  في  المجتمع  ثقة  عززن  كما 
إطار الأعراف الاجتماعية القائمة على النوع الاجتماعي مع توجيه 

الاهتمام إلى تاريخ مشاركة المرأة في حل النزاعات.

أو  ›التقاليد‹  استخدام  في  الإفراط  الوسيطات  النساء  ترفض 
الدور  رغم  فاعليتهن:  من  للحد  كوسيلة  الاجتماعية‹  ›الأعراف 
الاجتماعي  النوع  على  المبنية  الاجتماعية  الأعراف  تلعبه  الذي 
في تشكيل وتقييد مشاركة المرأة في عمليات الوساطة، فإن 
اللوم الكاسح الملقى على التقاليد أو الأعراف الاجتماعية غالبًا 
ويتجاهل  ثقافة  كل  في  الموجودة  الدقيقة  الفروق  يشوه  ما 

المساهمات التاريخية التي قدمتها النساء للسلام.

تساعد النساء على ربط ›المسارات‹ المختلفة لعمليات السلام، 
ولكن لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به: عالجت الجهود 
التي بذلتها المرأة في الوساطة المحلية قضايا عجزت عمليات 
المسار الأول عن حلها، مثل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين 
وأسرى الحرب. كما أثارت النساء الوسيطات عددًا من القضايا 
طاولة  على  المحلية  الوساطة  مجال  في  تجاربهن  واقع  من 
مفاوضات المسار الأول، مثل العدالة الانتقالية والمساءلة عن 
انتهاكات حقوق الإنسان. وعلى الرغم من هذه الإنجازات، فقد 
دأبت الوسيطات المحليات على النظر إلى الجهات الفاعلة في 
ولا  الضيقة  الأمنية  القضايا  على  تركز  باعتبارها  الأول  المسار 
تولي الاهتمام الكافي للقضايا اليومية التي تواجهها المجتمعات 
واللوجستية  المالية  الموارد  نقص  إلى  أشرن  كما  المحلية. 
الأول  المسارين  عمليات  إلى  الوصول  من  لتمكينهن  اللازمة 

وعلى مدى الفترة بين أواخر عام 2018 وأوائل عام 2019، والثاني.
في   87 مع  مقابلات  للمرأة  المتحدة  الأمم  هيئة  أجرت 
البرلمانية  للانتخابات  ترشحن  اللواتي  النساء  من  المائة 
سجلن  امرأة   113 أصل  فمن  86؛  أصل  من  امرأة   75(
قوائم  في   86 أسماء  أدرجت  للترشح،  أسمائهن 

المرشحين(. ويتطرق هذا التقرير بإيجاز إلى قصصهن 

كان متوسط عمر المرشحين الذكور 57 سنة، بينما بلغ متوسط عمر   1
المرشحات  نسبة  أن  ن  تبيَّ وكذلك،  سنة.   49.3 الإناث  المرشحات 
وقت  الدكتوراه(   أو  )الماجستير  عليا  شهادات  يحملن  كنّ  اللواتي 
الذكور.  من  نظرائهن  لدى  النسبة  من  بكثير  أكبر  كانت  الانتخابات 
 Attalah, A, & Zoughaib, A, Lebanon’s Parliamentary
 Election of 2018: Seats, Coalitions, and Candidate Profiles.

.)2019(. Policy Paper. LCPS
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1. المقدمة
1.1  المقدمة وأهداف البحث 

إلى  أيضًا  بحاجة  لكنهن  التكنولوجيا،  من  الوسيطات  تستفيد 
زيادة  في  التكنولوجيا  الإنترنت: ساهمت  عبر  حماية مخصصة 
المستوى،  عالية  الفضاءات  إلى  الوصول  في  النساء  فرص 
البلد،  نفس  في  الموجودة  الوسيطات  النساء  وعززت شبكات 
والتي تقع على ›جوانب‹ مختلفة، وعبر البلدان المختلفة. وفي 
علاقات  بناء  فرصة  على  التكنولوجيا  تقضي  ذاته،  الوقت 
تعامل  عدم  في  تسهم  وقد  الدعوة،  أهداف  وتعزيز  شخصية 
صانعي القرار مع الاجتماعات على محمل الجد. وفي حين تقدم 
التكنولوجيا فرصًا كبيرة، فإنها تخلق أيضًا مخاطر جديدة ويمكن 
ومن  النساء.  على  مقصودة  غير  وعواقب  تبعات  تجلب  أن 
التي  التخفيف من حدة المخاطر  الممكن –بل ومن الضروري– 

سلامتهن  وحماية  الإلكتروني  الفضاء  في  النساء  تواجهها 
وحقوقهن دون تقييد وصولهن إلى الفضاء الإلكتروني.

الوسيطات  جهود  لتعزيز  التوصيات  من  بعدد  التقرير  ويختتم 
 )1( للدعم:  استراتيجية  مجالات  خمسة  حدد  حيث  المحليات؛ 
اللازمة  الموارد  توفير   )2( المعرفة؛  وتبادل  الشبكات  تعزيز 
لإشراك مجموعة متنوعة من النساء؛ )3( تحسين حماية النساء 
الوسيطات؛ )4( تشجيع الملكية المحلية والدعم محدد السياق؛ 
الدعوة  خلال  من  العام  الوعي  مستوى  رفع  مواصلة  و)5( 

والبحث.

في أعقاب صدور قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 
منع  في  فاعلًا  طرفًا  بوصفها  المرأة  بدور  أقر  الذي   ،1325
النزاعات وحلها على قدم المساواة مع الرجل، كان هناك تركيز 
في  والوساطة  السلام  عمليات  المرأة في  إشراك  على  متزايد 
أن  إلى  تشير  قوية  أدلة  وثمة  العالمي.  الصعيد  على  النزاعات 
مشاركة المرأة النشطة في مفاوضات السلام لها تأثير إيجابي 
على استدامة السلام وجودته،1 وتساهم في احتمالية التوصل 
المرأة  اتفاقية سلام وتنفيذها بنجاح.2 ولطالما اضطلعت  إلى 
بدور رئيسي في الوساطة لحل النزاعات داخل العائلات والقبائل 
والمجتمعات المحلية، كما تواصل القيام بذلك الدور أثناء النزاع 
المثال، في  اليمنيات، على سبيل  النساء  وبعده. فقد شاركت 
على  المواجهة  خطوط  على  ممرات  تأمين  بشأن  المفاوضات 
الصعيد المحلي والتي أسفرت عن عقد اتفاقات لوقف إطلاق 
النار وإدارة الموارد.3 كما تفاوضت النساء السوريات مع العناصر 

 J. Krause, W. Krause and P. Bränfors (2018). “Women’s Participation  1
 in Peace Negotiations and the Durability of Peace”. International
.Interactions, 44:6, 985-1016, DOI: 10.1080/03050629.2018.1492386
 M. O’Reilly, A. Súlleabháin and T. Paffenholz (2015). Re-Imagining  2
 Peacemaking: Women’s Roles in Peace Processes. International

.Peace Institute
 H. Tabbara and G. Rubin (2018). Women on the Frontlines of  3
 Conflict Resolution and Negotiation: Community Voices from
 Syria, Iraq and Yemen – A Discussion Paper. UN Women, pp. 12–16.
Available at: http://arabstates.unwomen.org/en/digital-library/
publications/2018/8/women-on-the-frontlines-of-conflict-
 resolution; see also: M. Heinze and M. Baabbad (2017). “Women
 Nowadays Do Anything”: Women’s Role in Conflict, Peace and

:Security in Yemen. London: Saferworld. Available at
https://www.saferworld.org.uk/resources/   

publications/1125-awomen-nowadays-do-anythinga-womenas-
.role-in-conflict-peace-and-security-in-yemen

النساء  فيما دفعت  الأسرى؛4  إطلاق سراح  أجل  المسلحة من 
السلام؛5  مفاوضات  صدارة  إلى  النزوح  قضية  الليبيات 
الصراع  بعد  مهمة  قضايا  في  العراق  في  النساء  وتوسطت 
الحافل، فإن  الرغم من سجلهن  والمصالحة. ومع ذلك، وعلى 
لا  الأحيان  من  كثير  في  النزاعات  حل  في  النساء  مساهمات 
رفيعة  الفاعلة  الجهات  جانب  من  والتقدير  بالاعتراف  تحظى 
جهود  وتهميش  حجب  أن  كما  الأوسع.6  والجمهور  المستوى 
بأمن وحماية  المتعلقة  المخاوف  المرأة –بما في ذلك بسبب 
النساء– يعني أيضًا أن عملهن أقل توثيقًا ولا يفهم فهمًا كاملًا، 
مما يشكل تحديًا للراغبين في تقديم الدعم الاستراتيجي لهن.7  

 H. Tabbara and G. Rubin (2018). Women on the Frontlines of  4
 Conflict Resolution and Negotiation: Community Voices from
 Syria, Iraq and Yemen – A Discussion Paper. UN Women, pp. 7–11.

 :Available at
http://arabstates.unwomen.org/en/digital-library/  

publications/2018/8/
.women-on-the-frontlines-of-conflict-resolution

 UN Women (March 2021). “Libya Women at the Forefront”.  5
Virtual symposium summary report. Available at: https://
a r a b s t a t e s . u n w o m e n . o r g / e n / d i g i t a l - l i b r a r y /

.publications/2021/06/libya-women-at-the-forefront
 C. Turner (2018). “Absent or Invisible? Women Mediators and the  6
 United Nations”. Global Policy 9(2), 244–253; C. Turner (2017).
 “Time to Celebrate the Unsung Women of Peace”. News Deeply.
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النساء  وساطة  على طرق  الضوء  إلقاء  إلى  التقرير  هذا  يهدف 
الشرق  منطقة  في  المحلية  النزاعات  في  والمتنوعة  العديدة 
دراسات  من  عدد  على  وبالاعتماد  إفريقيا.  وشمال  الأوسط 
مداخل  التقرير  يحدد  واليمن،  وسوريا  وليبيا  العراق  من  الحالة 
جهود المرأة في الوساطة المحلية وتقنياتها ونتائجها، ويتناول 
ويعد  الرئيسية.  المفاهيمية  والقضايا  المشتركة  الموضوعات 
التنويه بالإنجازات التي تحققها النساء حاليًا ونسبتها لهن خطوة 
أولى مهمة نحو تعزيز دور المرأة في مجال الوساطة. ومن خلال 
أكبر  فهم  بناء  التقرير  يعتزم  النسائية،  الوساطة  جهود  توثيق 
لقدرات المرأة والثقة فيها، وتحديد الطرق الاستراتيجية الواجب 
بدور  للقيام  النساء  دعم  المرأة. ومن شأن  لدعم جهود  اتباعها 
أقوى في الوساطة المحلية أن يكون له تأثير إيجابي على جهود 
السلام، حيث تلعب النساء دورًا حيويًا في معالجة وحل النزاعات 
–وهو  والوطنية  المحلية  السلام  عمليات  بين  والربط  المحلية 

الأمر الذي يسعى التقرير إلى توضيحه.

مما  المحلي؛  المستوى  على  الوساطة  على  التقرير  هذا  يركز 
يشير إلى الحالات التي تحاول فيها النساء من المجتمع المحلي 
حل النزاعات التي تؤثر على مجتمعهن، مثل الوصول إلى الموارد 
أو معاملة المدنيين في أوقات الحروب. ويكتسي هذا النوع من 
فحتى  الحديثة.  الحرب  سياق  في  متزايدة  أهمية  الوساطة 
تخوضها  عام  بشكل  الحروب  كانت  العشرين،  القرن  منتصف 
القوات العسكرية التابعة للدولة وتنتهي إما بالنصر العسكري أو 
تعد  ذلك،  من  النقيض  وعلى  السياسية.8  النخب  مفاوضات 
الصراعات المسلحة المعاصرة مجزأة ومحلية للغاية.9 وغالبًا ما 
مثل  الحكومية  غير  الفاعلة  الجهات  من  العديد  فيها  يشارك 
وتكون  المسلحة،  الإجرامية  والعصابات  والميليشيات  القبائل 
مدفوعة بالديناميات المحلية التي تقاوم الحلول الوطنية. وفي 
القاعدة  ›من  التصاعدية  الأساليب  تلعب  المتغير،  السياق  هذا 
على مستوى  تُبذل  التي  الجهود  –أي  السلام  لبناء  القمة‹  إلى 
ا جنبًا إلى  المجتمع المحلي وتعالج الشواغل المحلية– دورًا حيويًّ

جنب مع جهود صنع السلام التنازلية التي تنطلق ›من القمة إلى 
بين  العلاقة  وتعد  الوطنية.  الفاعلة  الجهات  بقيادة  القاعدة‹ 
من  العديد  وهناك  معقدة،  والوطنية  المحلية  السلام  جهود 
الطرق المختلفة للتفاعل فيما بينها: في بعض الأحيان، تعمل 
تبادل  يتم  بحيث  تكميلية،  بطريقة  والوطنية  المحلية  الجهود 
المعلومات والأولويات وبناء توافق في الآراء حول القضايا ذات 
النزاعات  طبيعة  تعني  أخرى،  أحيان  وفي  المشترك.  الاهتمام 
المحليين  الوسطاء  أن  تعني  كبير  حد  إلى  والمحلية  المتناثرة 
يعملون بشكل مستقل عن العمليات الوطنية وقد يتجنبون أي 
فرص  وتقويض  تسييس  خشية  الإدماج   أشكال  من  شكل 
المحلية  الوساطة  كانت جهود  المحلي. وسواء  السلام  تحقيق 
لة لعمليات السلام الوطنية أو متكاملة معها أو مستقلة  مكمِّ
المحلية  الدوافع  معالجة  في  ا  حيويًّ دورًا  تلعب  فإنها  عنها، 
مصلحة  خارج  تكون  ما  غالبًا  التي  النزاع  لنشوب  المسببة 

العمليات الوطنية ونطاقها وقدرتها على معالجتها.10 

المحلية  النزاعات  في  النساء  توسط  كيفية  في  التقرير  ويبحث 
ومدى ارتباط هذه الجهود بعمليات السلام الأوسع وديناميات 
النزاعات. وينقسم التقرير إلى أربعة أقسام. يشرح القسم الأول 
المنهجية وبعض المصطلحات الأساسية. ويقدم القسم الثاني 
نظرة عامة على النساء ودورهن كوسيطات، حيث يطرح سؤالًا 
حول: ما نوع النزاعات التي تتوسط فيها النساء عادة؟ من هن 
النزاعات  في  الوسيطات  النساء  تفاوضت  كيف  الوسيطات؟ 
المحلية في العراق وليبيا وسوريا واليمن؟ وبالنسبة لكل سؤال، 
يلفت التقرير الانتباه إلى القواسم المشتركة والاختلافات بين 
البلدان التي أُجريت فيها دراسات الحالة الأربع. أما القسم الثالث 
المفاهيمية،  والقضايا  الرئيسية  الموضوعات  بعض  فيناقش 
وهي: العلاقة بين الوساطة المحلية وعمليات السلام الوطنية؛ 
ودور الأعراف الاجتماعية؛ وماذا يحدث خارج إطار المفاوضات؛ 
وتأثير الرقمنة على الوساطة المحلية. ويختتم التقرير بملخص 

للنتائج والتوصيات الرئيسية.

1.2  المنهجية
أصدر المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول 
العربية تكليفًا بإجراء هذا البحث لمعالجة الفجوة المعرفية فيما 
بها  والاسترشاد  المحلية  الوساطة  في  المرأة  بمشاركة  يتعلق 
أجرت  وقد  المسألة.  هذه  حول  البرامج  من  المزيد  وضع  في 
البحث خبيرة استشارية بارزة من خلال إجراء عدد من المقابلات 
وذلك  التقرير،  صياغة  مسؤولية  وتولت  الإنجليزية  باللغة 
باللغة  مقابلات  بإجراء  قامت  أخرى  استشارية  خبيرة  بمشاركة 

 M. Kaldor (1999). New and Old Wars: Organized Violence in a  8
.Global Era. Cambridge: Polity

 UN General Assembly (19 August 2015). “Cooperation between  9
 the United Nations and Regional and Subregional Organizations
 on Mediation – Report of the Secretary-General”. UN Doc.

.A/70/328

سياقها  في  المقابلات  أدوات  وضع  في  وساعدت  العربية 
الصحيح. وقد أُجريت الدراسة في أربعة بلدان في منطقة الشرق 
الأوسط وشمال إفريقيا )العراق وليبيا وسوريا واليمن( من أجل 
وتحديات مختلفة  فرصًا  المختلفة  البيئات  تخلق  كيف  توضيح 

للنساء الوسيطات.

وقد تم استخلاص نتائج هذا التقرير بعد إجراء مراجعة تفصيلية 
للأدبيات ومقابلات مع المصادر الرئيسية لاستقاء المعلومات؛ 
حيث تم إجراء 30 مقابلة في الفترة بين تشرين الثاني )نوفمبر( 

 A. Boutellis, D. Mechoulan and M. Zahar (December 2020).  10
 Parallel Tracks or Connected Pieces? UN Peace Operations, Local

.Mediation and Peace Processes. International Peace Institute
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 6 المقابلات  هذه  وشملت   .2022 )فبراير(  وشباط   2021
مقابلات تتعلق بالعراق، و7 مقابلات في ليبيا، و12 مقابلة في 
غات الرئيسيات  سوريا، و5 مقابلات في اليمن. وتم تحديد المبلِّ
في كل دولة بدعم من المكاتب القُطرية لهيئة الأمم المتحدة 
الشخصية  تجاربهن  أو  الواسعة  معرفتهن  أساس  على  للمرأة، 
جميع  وأُجريت  المحلي.  المستوى  على  الوساطة  إجراء  في 
المقابلات على أساس فردي، وبسبب حساسية الموضوع لم 
الإنجليزية  باللغتين  المقابلات  أجريت  للإسناد.  جميعها  تكن 
والعربية بناءً على ما تفضله كل من أجريت معهن المقابلات، 
وتم نسخ المقابلات باللغة العربية وترجمتها إلى اللغة الإنجليزية. 
القواسم  لتحديد  وتحليلها  المقابلات  جميع  ترميز  تم  كما 
المشتركة وأوجه الاختلاف المواضيعية. كما تم إجراء مقابلات 

مع مكاتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة المشاركة في الدراسة.

صعوبة  هو  الدراسة  واجهتها  التي  الرئيسية  القيود  أحد  وكان 
الوساطة  جهود  بعض  حول  مفصّلة  معلومات  على  الحصول 
فيما  النساء،  من  فكثير  الموضوع.  حساسية  بسبب  المحددة 
أن  بالتفصيل من شأنه  الحديث عن دورهن  أن  يرين  كُن  يبدو، 
يقوض وضعهن كوسيطات محليات، بل وقد يعرضهن للخطر. 
وقد اتخذت الخبيرتان الاستشاريتان العديد من التدابير التخفيفية 
لمعالجة هذا الأمر وهي: عدم تسجيل المقابلات؛ والتأكيد على 
عدم الكشف عن هوية جميع من تمت مقابلتهن؛ وتأطير أسئلة 
سردية  معلومات  بتقديم  للمُجيبة  يسمح  نحو  على  المقابلة 

بعبارات عامة بدلًا من الإبلاغ عن أفعالها الشخصية، في حال 
بعض  كانت  التدابير،  هذه  من  الرغم  وعلى  ذلك.  في  رغبت 
المستجيبات المعروفات بمشاركتهن في الوساطة المحلية غير 
مستعدات لوصف مشاركتهن بالتفصيل أثناء المقابلات –وكان 
المسائل  يخص  فيما  سوريا  في  خاص  بشكلٍ  الحال  هو  هذا 
مع  والمفاوضات  النار(  إطلاق  وقف  )مثل  بالأمن  المتعلقة 
العديد  استقرار وضع  عدم  إلى  ذلك  ويشير  المسلحة.  الجهات 
لها  يتعرضن  التي  الشخصية  والمخاطر  الوسيطات  النساء  من 
في كثير من الأحيان أثناء عملية التفاوض في النزاعات المحلية، 
وهي قضية يتناولها التقرير في الأقسام اللاحقة. وتمثل القيد 
دراية  الأقل  الوسيطات  مع  التواصل  صعوبة  في  الثاني 
بالمنظمات الدولية واللاتي يعشن عادةً في مجتمعات ريفية و/

أو محافِظة. ورغم الجهود التي بُذلت لتحديد ومقابلة النساء من 
إلى  ينتمين  اللائي  النساء  تمثيل  جاء  فقد  الخلفيات،  مختلف 
في  ضعيفًا  إليها  الوصول  يصعب  التي  أو  الشعبية  المناطق 
من  العديد  تحدد  الدراسة  أن  رغم  النحو،  هذا  وعلى  الدراسة. 
على  الوساطة  جهود  في  النساء  فيها  شاركت  التي  الحالات 
شامل  وصف  تقديم  تستطيع  لا  أنها  إلا  المحلي،  المستوى 
الأبحاث  المزيد من  إجراء  المفيد  يكون من  المرأة. وقد  لجهود 
التي تركز على هذه الجوانب من جهود الوساطة النسائية والتي 
بالباحثين  ذلك  في  الاستعانة  ويمكن  إليها،  الوصول  يصعب 
الذين تتوفر لديهم إمكانية الوصول المباشر إلى تلك المناطق 

والذين تربطهم بالمستجيبات علاقة ثقة مسبقة.

1.3  المصطلحات الأساسية 
الأساسية  المصطلحات  بها  فهم  كيفية  القسم  هذا  يعرض 
التي  الطريقة  أن  إذ  مهم  اعتبار  –وهو  التقرير  هذا  في  الواردة 
ومدى  المرأة  ظهور  مستوى  تحدد  الوساطة  عن  بها  نتحدث 
المصطلح الأساسي الأول  به إسهاماتها.  الذي تحظى  التقدير 
هو الوساطة. وتعد الوساطة بمعناها الضيق عملية يقوم من 
أكثر،  أو  متنازعين  طرفين  بمساعدة  ثالث  طرف  خلالها 
النزاع.11 بيد أن، كما يوضح  أو حل  إدارة  أو  بموافقتهما، لمنع 
–أي  للوساطة  التقليدي  الفهم  على  اقتصرنا  إذا  التقرير،  هذا 
نغفل  قد  معين–  وسيط  يقودها  المفاوضات  من  مجموعة 
الجهود القيمة التي تبذلها المرأة في حل النزاعات المحلية. ويعد 
من الأهم اعتماد فهم أوسع للوساطة نظرًا لأن النساء أنفسهن 
يفعلنه: ففي  ما  لوصف  الوساطة  يستخدمن مصطلح  قد لا 
المقابلات التي شملها هذا التقرير، على سبيل المثال، أشارت 
النساء إلى عملهن في كثير من الأحيان بوصفه ›اجتماعات‹ أو 
لحل  المتنازعة  الأطراف  مع  تواصلهن  عند  حتى  ›مناقشات‹، 
النساء  به  تقوم  الذي  العمل  تسجيل  يتطلب  وبالتالي،  النزاع. 
للمصطلحات  وشاملة  مرنة  تعريفات  استخدام  لهن  ونسبته 

 J. Baumann and G. Clayton (2017). “Mediation in Violent Conflict”.  11
.Center for Security Studies

وليس  تدخلهن  على جوهر  والتركيز  الوساطة،  مثل  الأساسية، 
المسمى الذي يستخدمنه )أو غيرهن( لوصف ذلك التدخل. 

يكمن جوهر أي عملية وساطة في فترة التفاوض بين الأطراف 
أن  يمكن  وبعدها  الفترة  هذه  قبل  يحدث  ما  ولكن  المتنازعة، 
اتفاق.  بأي  النزاع والوفاء  القدر من الأهمية لحل  يكون بنفس 
إطار  خارج  وثابتًا  مكثفًا  جهدًا  المفاوضات  تتطلب  ما  وغالبًا 
والتيسير من  حوار  إجراء  ذلك  بجانبها، ويشمل  أو  المفاوضات 
قبل طرف ثالث، أو جهود المصالحة وتدابير بناء الثقة –لا سيما 
عندما تكون جزءًا من عملية سلام متعددة المسارات.12 وعلاوة 
على ذلك، لكي يكون الاتفاق مستدامًا، فإنه يتطلب في كثير 
إجراء  وبعد  قبل  ومشاركته  المحلي  المجتمع  دعم  الأحيان  من 
مساهمات  اتساع  مدى  على  التعرف  أجل  من  المفاوضات. 
النساء، ينظر التقرير في جميع عناصر عملية حل النزاعات، بما 

النقاط  وتحديد  العلاقات  تعزيز  إلى  تهدف  التي  المحادثات  بالحوار  يُقصد   12
المشتركة قبل المفاوضات أو أثناءها، بينما يشير التيسير إلى الوقت الذي 
 A. Boutellis, D. Mechoulan  مكن فيه لطرف ثالث إجراء المحادثات. راجع
 and M. Zahar (December 2020). Parallel Tracks or Connected
 Pieces? UN Peace Operations, Local Mediation and Peace Processes.

.International Peace Institute
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والجهود  التيسير؛  وعمليات  والحوار  المفاوضات  ذلك  في 
اتفاق؛  إلى  التوصل  وبعد  المفاوضات  بدء  قبل  المبذولة 
بالمصالحة وإدارة  يتعلق  النساء فيما  التي تقودها  والمبادرات 
الصراع. كما يُسلّم التقرير بأن ديناميات بيئة النزاع من شأنها أن 
تغير شكليات الوساطة؛ مما يعني أن الأطراف المتنازعة قد لا 
توافق بشكل رسمي على مساعدة الوسيط، ولكن بدلًا من ذلك 
على  ويجبره  الأطراف  أحد  مع  مباشرةً  الوسيط  يتواصل  قد 

معالجة أحد شكاوى المجتمع المحلي.

الوسيط.  هو  تحديده  يتعين  الذي  الثاني  الأساسي  المصطلح 
رسمي  لقب  على  للمصطلح  التقليدي  الاستخدام  وينطوي 
الذين ينخرطون في  الرجال–  ويشير عادةً إلى الأشخاص –عادةً 
التعريف  هذا  استخدام  ويؤدي  المستوى.  رفيعة  الدبلوماسية 
ما  نادرًا  النساء  بأن  )خاطئ(  انطباع  خلق  إلى  والشكلي  الضيق 
يعملن كوسيطات، إن عملن في هذا المجال من الأساس، حيث 
لا يتم تمثيلهن على قدم المساواة مع الرجال في أدوار الوساطة 
للأوساط  مناسب  غير  الضيق  النهج  هذا  ويعد  الرسمية.13 
المحلية. وكما يوضح هذا التقرير، فإن النساء اللاتي يتوسطن 
في النزاعات المحلية غالبًا ما يصفن أنفسهن بطرق أخرى، مثل 
بانيات السلام اللائي يشاركن في العمل المجتمعي، حتى عندما 
يخلق  حين  في  أنه  كما  المفاوضات.  يقودن  أو  الحوار  يبدأن 
بتيسير  يقوم  الذي  للشخص  صورة  الوسيط  مصطلح 
المفاوضات، فإننا نعلم أيضًا أن النساء يساهمن في الوساطة 
المتنازعة،  الأطراف  بين  الحوار  بدء  مثل  أخرى،  مهمة  بطرق 
جهود  وقيادة  النزاع،  أطراف  بين  الأولية  الاجتماعات  وتيسير 
الرصد والمساءلة بمجرد التوصل إلى اتفاق، وبدء وقيادة جهود 
المصالحة التي تعزز استدامة عمليات الوساطة. ومن أجل فهم 
المساهمات المتنوعة التي تقدمها النساء على صعيد الوساطة 
المحلية، يرسم التقرير النطاق الكامل لجهود المرأة، ليس فقط 
المراحل  أيضًا على نطاق أوسع خلال  رئيسية، ولكن  كوسيطة 
نهجًا  يتخذ  فإنه  النحو،  هذا  وعلى  الوساطة.  لعملية  المختلفة 
على  المرأة  تأثير  كيفية  على  ويركز  الوسيط  لمصطلح  شاملًا 

ر(. ن أو المتصوَّ عملية الوساطة لا على اللقب )المعيَّ

وأخيرا، يستخدم التقرير مصطلح الوساطة المحلية للإشارة إلى 
جهود الوساطة على مستوى المجتمع المحلي والتي لها نطاق 
إقليمي محدود، ويتوسط فيها شخص ينتمي إلى ذلك المجتمع 
ومن  المجتمع.1414  ذلك  تهم  التي  النزاعات  وتعالج  المحلي، 
الأمثلة المستقاة من هذا التقرير اتفاقيات السلام المحلية في 
للنازحين  خلالها  من  يمكن  التي  الوسائل  حددت  التي  العراق 
التي  اليمن  في  الوساطة  وجهود  محددة؛  مناطق  إلى  العودة 

 C. Turner (2018). “Absent or Invisible? Women Mediators and the  13
.United Nations”. Global Policy 9(2), 244–253

اللذين قدمتهما قاعدة بيانات  التعريف والتحليل  التعريف من  يستمد هذا   14
اتفاقات السلام )PA-X( في دراستها عن عمليات السلام المحلية.  راجع:

 L. Wise, R. Forster and C. Bell (2019). “Local Peace Processes:  
 Opportunities and Challenges for Women’s Engagement”. PA-X

.Spotlight: Gender

إلى  المحلية  المجتمعات  بوصول  يسمح  اتفاق  عن  أسفرت 
حصول  إلى  أدت  التي  سوريا  في  والمفاوضات  المياه؛  موارد 
الذي شجع  ليبيا  والحوار في  الخدمات؛  على  العائدين  اللاجئين 
على عودة النازحين الذين نزحوا بسبب الصراع المحلي. ويمكن 
أن تتخذ مبادرات الوساطة المحلية أشكال رسمية متفاوتة وقد 
تدابير  عن  عبارة  يكون  فبعضها  استمرارها:  مدة  في  تختلف 
إلى حل قضية واحدة، فيما تكون غيرها من  مخصصة تهدف 
أو  أشهر  لعدة  وتستمر  الطويل،  المدى  على  قائمة  المبادرات 
داخل  الدائرة  النزاعات  الجهود  تتصدى هذه  وقد  حتى سنوات. 
أو  القبلية،  النزاعات  أو  بينها،  فيما  أو  المحلية  المجتمعات 
النزاعات مع العناصر المسلحة، أو حتى الخلافات العائلية التي 
النزاع  ديناميات  تعكس  ولكنها  الأسرة  مستوى  على  تحدث 
الأوسع مثل حق المرأة في الميراث أو التصدي للعنف القائم 

على النوع الاجتماعي.  

على  المحلية  الوساطة  مبادرات  يمكن تصنيف  عامة،  وبصفة 
أساس بُعدين. البُعد الأول هو هدفها الأساسي –أي ما إذا كانت 
تهدف إلى منع النزاع المحلي أو إدارته أو فضه. ويقدم القسم 
التالي من التقرير تصنيفًا مفصلًا للنزاعات التي توسطت فيها 
النساء في العراق وليبيا وسوريا واليمن، ويوضح أن هذه الجهود 
تمتد عبر دورة الصراع الكاملة من منع العنف إلى معالجة قضايا 
المصالحة. ويتمثل البعد الثاني للوساطة المحلية في العلاقة 
بين الوساطة المحلية وعمليات السلام الوطنية. فمن الشائع 
وهو  مختلفة،  »مسارات«  خلال  من  السلام  جهود  تتم  أن 
التي  المختلفة  المجتمعية  المستويات  إلى  يشير  مصطلح 
تنطوي عليها عملية السلام. المسار الثالث هو أعمال الوساطة 
بينها  وفيما  المحلية  المجتمعات  داخل  تحدث  التي  الشعبية 
لمعالجة النزاعات المحلية )وهو محور هذا التقرير(؛ أما المسار 
الثاني فيشير إلى الدبلوماسية التي تضم متخصصين في حل 
النزاعات أو المنظمات غير الحكومية أو ممثلي المجتمع المدني؛ 
رفيعة  الرسمية  الدبلوماسية  إلى  الأول  المسار  يشير  فيما 
لعمليات  لة  مكمِّ المحلية  الوساطة  تكون  وقد  المستوى.15 
ا  المسار الأول )إما بشكل غير رسمي أو من خلال دمجها رسميًّ
في عملية المسار الأول( أو قد تعمل بطريقة موازية أو مستقلة. 

للاطلاع على مناقشة لمسارات الوساطة والتفاوض، راجع:  15
 John Paul Lederach (1997). Building Peace: Sustainable  
 Reconciliation in Divided Societies. Washington, DC: US Institute

.of Peace
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الشكل 1:

تصنيف جهود الوساطة المحلية

بين  العلاقة  في  للنظر  حديثًا  أُجريت  دراسة  على  وبالاعتماد 
المتحدة،  للأمم  التابعة  السلام  وعمليات  المحلية  الوساطة 
يوضح الشكل )1( هذين البُعدين لجهود الوساطة المحلية: تشير 

بعمليات  المحلية  الوساطة  علاقة  إلى  المركز  متحدة  الدوائر 
المسار الأول، بينما تشير أرباع كل دائرة إلى الغرض.16 

 

 A. Boutellis, D. Mechoulan and M. Zahar (December 2020).  16
 Parallel Tracks or Connected Pieces? UN Peace Operations, Local

.Mediation and Peace Processes. International Peace Institute
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يقدم هذا القسم صورة لما تعنيه مشاركة المرأة في الوساطة المحلية. فيطرح سؤالًا حول: من هن الوسيطات؟ ما نوع 
النزاعات التي تتوسط فيها النساء؟ كيف تتوسط النساء؟ ويركز على مشاركة المرأة في المفاوضات؛ أي الفترة التي 
يقوم فيها الوسيط بإشراك الأطراف المتنازعة للتوصل إلى اتفاق. وفي موضع لاحق من التقرير، يستكشف القسم 3.3 

الدور الذي تلعبه النساء في مرحلة ما بعد التفاوض والتي لا تقل أهمية.

2. النساء كوسيطات محليات

2.1  من هن النساء الوسيطات؟

من  كل  في  الوسيطات  النساء  مواصفات  القسم  هذا  يرسم 
تعيين  الممكن  أنه من  واليمن. في حين  وليبيا وسوريا  العراق 
كامل  توصيف  يوجد  أنه لا  الواضح  المشتركة، فمن  السمات 
للوسيطة. وخلافًا للإجراءات الشكلية لمفاوضات المسار الأول، 
السلام‹  ›طاولة  على  التوافق  من  معينة  درجة  تخلق  التي 
الرسمية –أي أن المرأة عادةً ما تكون على قدر عالٍ من التعليم 
والوضع الاجتماعي والمكانة المهنية– فإن الإعدادات المتنوعة 
للوساطة المحلية تقدم توصيفات أكثر تنوعًا للنساء الوسيطات. 
أن  على  مقابلتهن  تمت  اللائي  النساء  من  العديد  أصرت  وقد 
وذوات  حقًا،  »المتحمسات  أولئك  هن  المحليات  الوسيطات 
الإرادة القوية والثقة«17 وأن الخصائص التي تتجاوز ذلك متنوعة 
تستمد  الأماكن،  بعض  في  أنه  الواضح  من  كان  وقد  للغاية. 
وطبقتهن  العالي18  تعليمهن  من  الشرعية  الوسيطات  النساء 
ذات  قبلية  عائلات  من  ينحدرن  اللائي  أولئك  )مثل  الاجتماعية 
نفوذ، وقد نوقش ذلك بمزيد من التفصيل أدناه(.19 ومع ذلك، 
والوضع  التعليم  فإن  أدناه،  الواردة  المواصفات  توضح  كما 
الاجتماعي ليسا من السمات الإلزامية التي يتعين توافرها في 
ما  عادة  السمتين  هاتين  لأن  حيوية  نقطة  –وهي  الوسيطات 
يتوفرا فقط لدى النساء اللائي ينتمين إلى العائلات الأكثر ثراءً.20

وكانت السمة الأكثر أهمية بالنسبة لمعظم النساء الوسيطات 
هي وضعهن ›كوسيطات من الداخل‹ )أو وسيطات مطّلعات(. 

مقابلة #3، سوريا، منظمة غير حكومية وطنية.   17
 Norwegian Refugee Council (2019). “Repairing Fractured  18
 Landscapes: Challenges and Opportunities for Resolving
 Disputes over Land, Housing, Water and Other Natural Resources
in Yemen”. Available at: https://www.nrc.no/globalassets/pdf/
r e p o r t s / r e p a i r i n g - f r a c t u r e s - l a n d s c a p e s /
repairing-fractured-landscapes---challenges-and-opportunities-
for-resolving-disputes-over-land-housing-water-and-other-

.natural-resources-in-yemen.pdf
 N. Al Dawsair (2014). “Case studies on women and conflict in  19

.Tribal Yemen, Al-Jawf.”. Yemen Tribal Voices Blogspot
 Norwegian Refugee Council (2019). “Repairing Fractured  20
 Landscapes: Challenges and Opportunities for Resolving
 Disputes over Land, Housing, Water and Other Natural Resources
in Yemen”. Available at: https://www.nrc.no/globalassets/pdf/
r e p o r t s / r e p a i r i n g - f r a c t u r e s - l a n d s c a p e s /
repairing-fractured-landscapes---challenges-and-opportunities-
for-resolving-disputes-over-land-housing-water-and-other-

.natural-resources-in-yemen.pdf

ويكون الوسيط المطلع شخصًا ممن هم على صلة بالأطراف 
المتنازعة أو قريبون منها ويستمد شرعيته ومصداقيته وتأثيره 
من الخصائص الاجتماعية والثقافية والدينية والشخصية التي 
تخلق روابط الثقة مع المتنازعين. وبسبب هذه الشرعية والثقة، 
أطراف  مواقف  في  التأثير  على  قادرًا  المطّلع  الوسيط  يصبح 
السوريات،  المشاركات  إحدى  أشارت  وكما  النزاع وسلوكهم.21 
فإن سمات الوسطاء المطلعين متنوعة للغاية ويمكن أن تشمل 
لأنهم  وذلك  المجتمع«  في  القيادة  بروح  يتحلى  شخص  »أي 
ثم  ومكانتهم«،  وضعهم  بسبب  والثقة  الشرعية  »يكتسبون 
»يأتي الناس إليهم لحل نزاعاتهم لأنهم يحترمون آرائهم«.22 وقد 
تكون سمات الوسطاء المطلعين مختلفة بشكل واضح، ومع 
ذلك، نظرًا لقربهم من أطراف النزاع وتمتعهم بثقتهم، يمكن أن 
يكونوا في وضع فريد يمكنهم من التوسط في نزاع معين. وهذا 
يعني أيضًا أن السمات الموضحة أدناه ليست شاملة؛ فسمات 

الوسطاء المطلعين واسعة مثل بيئاتهم.

وقد أظهرت النساء سمتين ثابتتين كوسيطات مطلعات. الأولى 
بناء العلاقات أو الاستفادة منها للتوسط في  القدرة على  هو 
النزاع. وكانت الروابط الشخصية والحالة الاجتماعية مصدرًا ثابتًا 
ا للشرعية التي استخدمتها العديد من الوسيطات كأداة – ومهمًّ
ويناقش  والوصول.23  والمصداقية  الثقة  لبناء  كعكاز–  وليس 
القسمان 2.3 و2.4 كيفية قيامهن بذلك؛ وهنا، ندرك ببساطة 
لدى  كان  ثانيًا،  الوسيط.  مواصفات  في  السمة  هذه  أهمية 
– النزاع  وأطراف  بالنزاع  تفصيلية  معرفة  الوسيطات  النساء 
فلديهن »معلومات جيدة عن القضية«24 كما قالت إحدى النساء 
العمل  من  يمكنهن  مما  مقابلات–  معهن  أجريت  اللائي 
خارجي  وسيط  بتعيين  ذلك  أخرى  سيدة  وقارنت  كوسيطات. 

 UNDP (2020). “Engaging with Insider Mediators: Sustaining  21
 :Peace in an Age of Turbulence.”. Guidance Note. Available at

https://www.undp.org/library/  
.engaging-insider-mediators-sustaining-peace-age-turbulence

مقابلة #6، سوريا، ممارسة في مجال بناء السلام.   22
 H. Tabbara and G. Rubin (2018). Women on the Frontlines of  23

 Conflict Resolution and Negotiation: Community Voices from
 Syria, Iraq and Yemen – A Discussion Paper. UN Women.

Available at: http://arabstates.unwomen.org/en/digital-library/
publications/2018/8/

.women-on-the-frontlines-of-conflict-resolution
مقابلة #15، سوريا، ممارسة في مجال بناء السلام.  24

https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/repairing-fractures-landscapes/repairing-fractured-landscapes---challenges-and-opportunities-for-resolving-disputes-over-land-housing-water-and-other-natural-resources-in-yemen.pdf.
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/repairing-fractures-landscapes/repairing-fractured-landscapes---challenges-and-opportunities-for-resolving-disputes-over-land-housing-water-and-other-natural-resources-in-yemen.pdf.
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https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/repairing-fractures-landscapes/repairing-fractured-landscapes---challenges-and-opportunities-for-resolving-disputes-over-land-housing-water-and-other-natural-resources-in-yemen.pdf.
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/repairing-fractures-landscapes/repairing-fractured-landscapes---challenges-and-opportunities-for-resolving-disputes-over-land-housing-water-and-other-natural-resources-in-yemen.pdf.
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/repairing-fractures-landscapes/repairing-fractured-landscapes---challenges-and-opportunities-for-resolving-disputes-over-land-housing-water-and-other-natural-resources-in-yemen.pdf.
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/repairing-fractures-landscapes/repairing-fractured-landscapes---challenges-and-opportunities-for-resolving-disputes-over-land-housing-water-and-other-natural-resources-in-yemen.pdf.
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/repairing-fractures-landscapes/repairing-fractured-landscapes---challenges-and-opportunities-for-resolving-disputes-over-land-housing-water-and-other-natural-resources-in-yemen.pdf.
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/repairing-fractures-landscapes/repairing-fractured-landscapes---challenges-and-opportunities-for-resolving-disputes-over-land-housing-water-and-other-natural-resources-in-yemen.pdf.
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/repairing-fractures-landscapes/repairing-fractured-landscapes---challenges-and-opportunities-for-resolving-disputes-over-land-housing-water-and-other-natural-resources-in-yemen.pdf.
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https://www.undp.org/library/engaging-insider-mediators-sustaining-peace-age-turbulence.
https://www.undp.org/library/engaging-insider-mediators-sustaining-peace-age-turbulence.
https://www.undp.org/library/engaging-insider-mediators-sustaining-peace-age-turbulence.
http://arabstates.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/8/women-on-the-frontlines-of-conflict-resolution.
http://arabstates.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/8/women-on-the-frontlines-of-conflict-resolution.
http://arabstates.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/8/women-on-the-frontlines-of-conflict-resolution.
http://arabstates.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/8/women-on-the-frontlines-of-conflict-resolution.
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ا، فإن دورهم  بشكل رسمي: »عندما يتم تعيين الوسطاء رسميًّ
قد يكون غير فعال لأنهم ليسوا ملمين بالموقف. لكن النساء 
النزاع  يعرفن  وهن  الشخصية،  بمبادرتهن  يشاركن  الوسيطات 
النساء  استقلالية  كانت  نفسه،  الوقت  جيدًا«.25 وفي  وأطرافه 

لشرعيتهن  الأهمية  بالغ  أمرًا  الأحيان  من  كثير  في  الوسيطات 
وقبول الأطراف المتنازعة لتدخلهن.26 

وترد أدناه المواصفات العامة للنساء الوسيطات.

الجدول 1:

تصنيف النساء الوسيطات

النساء ذوات الوضع المهني

غالبًا ما تكون الوسيطات من النساء اللواتي يتمتعن بمكانة مهنية: مثل الطبيبات أو المعلمات أو اللائي يعملن في الحكومة 
المثال، صارت  اليمن، على سبيل  المهنية: ففي  ا لمسؤولياتهن  امتدادًا طبيعيًّ المحلية. وغالبًا ما يكون دورهن كوسيطات 
النزاعات الأكبر والأكثر  رويدًا في فض  الطلاب والأسر والزملاء تشارك  بين  النزاعات  التي قضت سنوات في حل  المعلمة 
تعقيدًا، بما في ذلك النزاعات حول الموارد الطبيعية ومشاريع التنمية.27 كما أن شغل منصب رسمي قد يمنح المرأة تفويضًا 
اليمنية مسؤولية  تعز  انتخابها في لجنة مجتمعية في محافظة  امرأة تم  المثال، تولت  النزاعات: فعلى سبيل  للتوسط في 
التوسط في النزاعات المتعلقة بوصول المرأة إلى الموارد والميراث، حيث يمكنها التواصل مع المتنازعات بسهولة أكبر من 
زملائها الذكور.28 وعلى نحو مماثل، أشارت وسيطة أخرى في مدينة تعز إلى أنه منذ عام 2015، تم تشكيل لجان محلية لحل 
النزاعات )في ظل عدم وجود سلطات فعالة(، ومن خلال موقعها في أحد هذه المجالس تمكنت من المساهمة في فتح معبر 

تعز الحدودي الواقع على خط المواجهة.29 

الجهات الفاعلة الإنسانية أو المجتمع المدني

غالبًا ما تكون النساء أو منظمات المجتمع المدني التي تقودها النساء المشاركة في تقديم المساعدة الإنسانية موجودة في 
الاجتماعية مع  والمكانة  الثقة  بناء  الإنساني من  المجال  يمكنهن دورهن كعاملات في  النزاع، وقد  المتضررة من  المناطق 
الجهات السياسية والأمنية، والتي بدورها يمكن أن تسهل وصولهن إلى الوساطة في المنازعات. وعلى سبيل المثال، في 
الأعمال  إنهاء  بشأن  للتفاوض  محايدة  خدمات  بنتها كمقدمة  التي  الثقة  النزاع من  استفادت ممرضة خدمت طرفي  ليبيا، 
العدائية بين قبيلتين.30 وفي مثال آخر )تمت مناقشته بتعمق لاحقًا في التقرير(، استخدمت وسيطة عراقية عملت في إحدى 

المنظمات غير الحكومية العراقية منصبها لتوسيع المفاوضات القبلية حول عودة النازحين لتشمل النساء النازحات .31 

الجهات الدينية النسائية الفاعلة

لا تقتصر الممثلات الدينيات على الزعماء الدينيين المعينين )ومازال أغلبهم من الرجال( فحسب، ولكن أيضًا أولئك المؤثرات 
ا فاعلًا، لأن غالبية النساء في تشكيل المواقف والسلوكيات الدينية. 32ومن الأهمية تبني نظرة واسعة حيال من يعد طرفًا دينيًّ

25  مقابلة #17، سوريا، عضوة في المجلس الاستشاري للمرأة.
مقابلة #15، سوريا، ممارسة في مجال بناء السلام.  26

 H. Tabbara and G. Rubin (2018). Women on the Frontlines of Conflict Resolution and Negotiation: Community Voices from Syria, Iraq and  27
Yemen – A Discussion Paper. UN Women. Available at: http://arabstates.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/8/

.women-on-the-frontlines-of-conflict-resolution
 Norwegian Refugee Council (2019). “Repairing Fractured Landscapes: Challenges and Opportunities for Resolving Disputes over Land,  28

 :Housing, Water and Other Natural Resources in Yemen.” Available at
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/repairing-fractures-landscapes/  

repairing-fractured-landscapes---challenges-and-opportunities-for-resolving-disputes-over-land-housing-water-and-other-natural-
.resources-in-yemen.pdf

مقابلة #16، اليمن، منظمة غير حكومية وطنية.  29
مقابلة #10، العراق، ممارسة في مجال بناء السلام  30
مقابلة #10، العراق، ممارسة في مجال بناء السلام  31

 A. Wainscott (2019). Engaging the Post-ISIS Iraqi Religious Landscape for Peace and Reconciliation. United States Institute of Peace. Available  32
.at: https://www.usip.org/publications/2019/11/engaging-post-isis-iraqi-religious-landscape-peace-and-reconciliation

http://arabstates.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/8/women-on-the-frontlines-of-conflict-resolution.
http://arabstates.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/8/women-on-the-frontlines-of-conflict-resolution.
http://arabstates.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/8/women-on-the-frontlines-of-conflict-resolution.
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/repairing-fractures-landscapes/repairing-fractured-landscapes---challenges-and-opportunities-for-resolving-disputes-over-land-housing-water-and-other-natural-resources-in-yemen.pdf.
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/repairing-fractures-landscapes/repairing-fractured-landscapes---challenges-and-opportunities-for-resolving-disputes-over-land-housing-water-and-other-natural-resources-in-yemen.pdf.
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/repairing-fractures-landscapes/repairing-fractured-landscapes---challenges-and-opportunities-for-resolving-disputes-over-land-housing-water-and-other-natural-resources-in-yemen.pdf.
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/repairing-fractures-landscapes/repairing-fractured-landscapes---challenges-and-opportunities-for-resolving-disputes-over-land-housing-water-and-other-natural-resources-in-yemen.pdf.
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المتدينات المؤثرات لا يحملن مؤهلات رسمية، وقد تغفلهن المبادرات التي تبحث عن زعماء دينيين.33 وتشمل بعض الأمثلة 
وضع المُلّاية )مؤنث المُلّا( بين أبناء الطائفة الشيعية، ولا سيّما في العراق؛ حيث تتولى المُلّاية مسؤولية استضافة الجنازات 
ومراسم الحداد المخصصة للنساء فقط، ويمكنها أيضًا أن تلعب دورًا بارزًا في التوسط في النزاعات أو الحث على المصالحة.34 
وفي أجزاء من سوريا أيضًا، غالبا ما تتم دعوة النساء اللواتي يعظن أو يشجعن النساء على اتباع القواعد والقيم الإسلامية 
للتوسط في النزاعات بسبب وضعهن المؤثر والمحترم في المجتمع المحلي.35 ومن شأن إنشاء مناصب بيروقراطية للقيادات 
الدينية أيضا أن يسهم في خلق فرص للنساء: ففي العراق، قدمت الحكومة وكالة لتمثيل الأقليات الدينية وتلعب السيدة التي 

ا في الوساطة المحلية.36  تترأس هذه الوكالة دورًا هامًّ

النساء اللائي ينحدرن من عائلات ذات نفوذ

بعض النساء الوسيطات »يرثن« صلاتهن وشرعيتهن الأولية نتيجة وضعهن العائلي )عادة ما يتم ذلك عن طريق الزوج أو الأب(. 
ويشمل ذلك النساء من زوجات أو بنات زعماء القبائل أو الجهات الأمنية أو السلطات المحلية. بيد أن العمل كوسيطة يتطلب 
ما هو أكثر من مجرد ميراث: فقد شددت السيدات اللائي أُجريت معهن المقابلات على أن هؤلاء النساء طورن مهاراتهن في 
مجال الوساطة، غالبًا من خلال مشاهدة أفراد الأسرة كنماذج يحتذى بها. وأشارت إحدى الوسيطات العراقيات إلى أن »بنات 
أو زوجات زعماء العشائر غالبًا ما يراقبنهم ويرين كيف يتوسطون في النزاعات، ثم يستخدمن نفس الأساليب بأنفسهن بطريقة 
ماهرة، على الرغم من عدم حصولهن على أي تدريب رسمي.«37 وفي ليبيا، أوضحت إحدى النساء اللائي شملهن التقرير أن 
وجود النساء اللواتي لا يشغلن أية مناصب رسمية ولكنهن بنات أو زوجات لوجهاء يحمل أهمية خاصة »لأنه يسهل بناء التآزر 

بين المسارات المختلفة لعملية السلام، لأن هؤلاء النساء يربطن القيادة ]المجتمعية[ بأفراد المجتمع المحلي«.38 

النساء المتقدمات في العمر

ا كوسيطات محليات. ففي حين لا يمتلك البعض أوراق اعتماد  ا اللائي يحظين بالاحترام أيضًا دورًا رئيسيًّ تلعب النساء الأكبر سنًّ
أشكال  أحد  بوصفه  لعمرهن  مكملًا  يكون  مهني  وضع  أو  عائلي  بنسب  الآخر  البعض  يتمتع  السن،  في  تقدمهن  بخلاف 
الشرعية.39 وتتمتع النساء المسنات بوضع اجتماعي فريد من نوعه، لأنهن في بعض الأحيان يتمكنّ من تجاوز المساحات التي 
تفصل بين الجنسين وإعلاء أصواتهن استنادًا إلى حكمتهن وخبرتهن المتصورة.40 كما أنهن مسؤولات عن حل النزاعات بين 
ا.41 وقد يكون من الصعب على المنظمات الدولية إدراك هذه السمّة، نظرًا لأن هؤلاء النساء لا تنطبق  أفراد الأسر الأصغر سنًّ
المقابلات في  المشاركات في  إحدى  أشارت  المثال،  المجتمع. فعلى سبيل  لتحديد قادة  عادة  المستخدمة  المعايير  عليهن 
العراق إلى استبعاد وسيطة بارزة من فرصة التدريب لأنها لم تكن تمتلك أي مؤهلات رسمية أو مكانة اجتماعية أو انتماء إلى 
سلالة قبلية لتأكيد دورها كوسيطة، على الرغم من أن أفراد المجتمع المحلي أكدوا أنها تسهم في حل النزاعات المجتمعية 

ا( .42  بشكل روتيني بفضل مصداقيتها كامرأة من الوجهاء )أكبر سنًّ

النساء المتضررات من النزاع

ا على أسرهن أو مجتمعهن المحلي الأوسع، على الرغم من أنهن تم دفع بعض النساء للتوسط في النزاعات التي أثرت شخصيًّ

 K. Marshall and S. Hayward with C. Zambra, E. Breger and S. Jackson (2011). Women in Religious Peacebuilding. United States Institute of  33
.Peace. Available at: https://www.usip.org/publications/2011/05/women-religious-peacebuilding

 A. Wainscott (2019). Engaging the Post-ISIS Iraqi Religious Landscape for Peace and Reconciliation. United States Institute of Peace. Available  34
.at: https://www.usip.org/publications/2019/11/engaging-post-isis-iraqi-religious-landscape-peace-and-reconciliation

مقابلة #5، سوريا، خبيرة في مجال بناء السلام.  35
 K. Marshall and S. Hayward with C. Zambra, E. Breger and S. Jackson (2011). Women in Religious Peacebuilding. United States Institute of  36

.Peace. Available at: https://www.usip.org/publications/2011/05/women-religious-peacebuilding
مقابلة #10، العراق، منظمة غير حكومية وطنية.  37

مقابلة#2، ليبيا، منظمة غير حكومية دولية.  38
UN Women (March 2021). “Libya Women at the Forefront”. Virtual symposium summary report. Available at: https://arabstates.unwomen.  39
 org/en/digital-library/publications/2021/06/libya-women-at-the-forefront; M. Awadh and N. Shuja’adeen (2019). Women in Conflict
Resolution and Peacebuilding in Yemen. UN Women. Available at: https://arabstates.unwomen.org/en/digital-library/publications/2019/01/

.women-in-conflict-resolution-and-peacebuilding-in-yemen
 S. Weir (2007). “A Tribal Order: Politics and Law in the Mountains of Yemen”. University of Texas Press, p. 46; M. Awadh and N. Shuja’adeen  40
(2019). Women in Conflict Resolution and Peacebuilding in Yemen. UN Women. Available at: https://arabstates.unwomen.org/en/digital-

.library/publications/2019/01/women-in-conflict-resolution-and-peacebuilding-in-yemen
Triangle Consulting (2021). “Gender Analysis of the Syrian conflict”. UN Women. Unpublished report.  41
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https://www.usip.org/publications/2011/05/women-religious-peacebuilding.
https://www.usip.org/publications/2011/05/women-religious-peacebuilding.
https://www.usip.org/publications/2019/11/engaging-post-isis-iraqi-religious-landscape-peace-and-reconciliation.
https://www.usip.org/publications/2019/11/engaging-post-isis-iraqi-religious-landscape-peace-and-reconciliation.
https://www.usip.org/publications/2011/05/women-religious-peacebuilding.
https://www.usip.org/publications/2011/05/women-religious-peacebuilding.
https://arabstates.unwomen.org/en/digital-library/publications/2019/01/women-in-conflict-resolution-and-peacebuilding-in-yemen
https://arabstates.unwomen.org/en/digital-library/publications/2019/01/women-in-conflict-resolution-and-peacebuilding-in-yemen
https://arabstates.unwomen.org/en/digital-library/publications/2019/01/women-in-conflict-resolution-and-peacebuilding-in-yemen.
https://arabstates.unwomen.org/en/digital-library/publications/2019/01/women-in-conflict-resolution-and-peacebuilding-in-yemen.
https://arabstates.unwomen.org/en/digital-library/publications/2019/01/women-in-conflict-resolution-and-peacebuilding-in-yemen.


مشاركة المرأة في جهود الوساطة المحلية:14
دروس من العراق وليبيا وسوريا واليمن

لم يكن لهن صفة رسمية. ففي مدينة الزبداني في سوريا، على سبيل المثال، كانت النساء في طليعة المفاوضات الرامية إلى 
إنهاء الحصار المفروض على منطقتهن؛ ومعظمهن لم يكن لهن دور بارز في المجتمع قبل ذلك )وكان معظمهن من ربات 
البيوت(، لكنهن أرادن حماية أزواجهن.43 وعلى نحوٍ مماثل، في مدينة الكسوة، تفاوضت النساء السوريات مع الجهات الفاعلة 
الرجال في المجتمع  انتهاء الحصار. وقد تم دفعهن للقيام بهذا الدور لأن  السياسية للحصول على الخدمات الأساسية بعد 

المحلي لم يكونوا قادرين على السفر أو الاضطلاع بدور بارز في المجتمع خشية تعرضهم للاعتقال.44 

النساء المتضررات من النزوح

تشكل الأسر المعيشية التي ترأسها نساء في كثير من الأحيان قطاعًا كبيرًا من السكان النازحين أو العائدين. ففي سوريا، على 
سبيل المثال، تبلغ نسبة الأسر التي تعيلها نساء حاليًا نحو 22 في المائة، بعد أن كانت لا تتجاوز 4 في المائة قبل نشوب 
القيادة  في  فجوة  هناك  تكون  عندما  المحلية، لا سيّما  النزاعات  في  للتوسط  النساء  النزوح  تجربة  وقد تضطر  النزاعات.45 
المجتمعية. وفي بعض الأحيان قد تقوم النساء بهذا الدور بصورة رسمية: ففي العراق، على سبيل المثال، قامت جمعية 
المخيم  انتخابات  امرأة من خلال   60 انتخاب  تم  ذلك  وبعد  الوساطة،  على  ليلان  النازحات في مخيم  النساء  بتدريب  الأمل 
ليصبحن وسيطات محليات )وبالتالي جزءًا من قيادة المخيم(.46 وفي حالات أخرى، قد تقوم النساء بهذا الدور دون تعيين من 
أجل التعامل مع القضايا التي تؤثر على أسرهن: ففي سوريا، على سبيل المثال، يُطلب من العديد من اللاجئات العائدات –
منطقتهن  في  والممتلكات  والأراضي  بالسكن  المتعلقة  المعقدة  النزاعات  في  التفاوض  لأسرهن–  المعيلات  بصفتهن 
الأصلية.47 وقد تجبر تجربة النزوح أيضًا أطراف النزاع على الاعتراف بالنساء كوسيطات؛ ففي مدينة مرزق الليبية، على سبيل 
المثال، أوضحت إحدى السيدات اللائي أُجريت معهن مقابلات أنه: »نظرًا لأن النزاع لم يعد نشطًا، فُتح الباب أمام مشاركة 
المرأة: والآن صار يمكن للمرأة أن تتحدث باسم النازحات والتحديات التي يواجهنها، بشكل أفضل من الرجال لأن النساء هن 

الأكثر تضررًا« .48 

الناجيات من العنف

النساء  دُعيت  المثال،  سبيل  فعلى  كناجيات.  بهن  الاعتراف  نتيجة  الوساطة  في  النساء  تشارك  كانت  الأحيان،  بعض  في 
الدولة  تنظيم  ارتكبها  التي  والعنف  الاختطاف  عمليات  ناجيات من  كُن  العراق لأنهن  في  الوساطة  جلسات  إلى  الأيزيديات 
دًا  الإسلامية في العراق والشام )داعش(. ورغم أن ذلك أعطى النساء فرصة للتعبير عن آرائهن، فإن تصنيفهن كناجيات كان مقيِّ
أيضًا؛ حيث أشارت إحدى النساء اللائي تمت مقابلتهم إلى أن ذلك: »أعطى النساء فرصة، لكن لا ينبغي لنا أن نبقيهن في 
قدرتهن  إظهار  من  وتمكينهن  كونهن ضحية  تتجاوز  عن قضايا  التحدث  على  حثهن  بمكان  الأهمية  الناجيات. فمن  صندوق 
كوسيطات أو عضوات فاعلات في المجتمع على نطاق أوسع.«49 وكوسيلة لتعزيز شرعيتهن عند التوسط مع الناجيات، تقوم 
بعض النساء الوسيطات بالإشارة إلى تجربتهن المشتركة مع العنف. وفي العراق، كثيرًا ما شددت النساء اللواتي توسطن في 
عودة الأسر التي يعتقد أنها تنتمي إلى داعش على أنهن يفهمن منظور »أسر الضحايا« لأنهن أيضًا فقدن أفرادًا من عائلاتهن 
في النزاع.50 وفي اليمن، أقرت الوسيطة التي مثلت العائلات في مؤتمر الحوار الوطني بأن والدها قد اختفى قسرًا خلال فترة 

سابقة من الحرب.51 
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تضييق  إلى  المطلعات  الوسيطات  على  الاعتماد  يؤدي  وقد 
نطاق النساء اللائي يمكنهن التدخل في سياق معين، وذلك في 
النساء  مواصفات  تنوع  من  الرغم  وعلى  النواحي.  بعض 
الوسيطات، فإن هذا التنوع يكون أكثر وضوحًا عندما يُنظر إلى 
المجتمع  مستوى  على  جماعي:  بشكل  المواصفات  مجموعة 
ديناميات  أن تسهم  الممكن  نزاع، من  لكل  وبالنسبة  المحلي، 
المتاحة  الفرص  التوقعات الاجتماعية في تقويض  أو  السلطة 
للنساء ونوعية النساء اللواتي يمكن أن يعملن كوسيطات؛ مما 
يعني أن الفرص المتاحة لبعض النساء في منطقة ما، لن تكون 
قد  الرجال  أن  حين  في  أخرى.  منطقة  في  بالضرورة  موجودة 
للتوسط  الرسمية  على صفتهم  الاعتماد  على  قادرين  يكونون 
في نزاع محلي ليس لهم علاقة مباشرة به )مثل زعماء القبائل 
والقادة المجتمعيين والشيوخ، على سبيل المثال(، فإن النساء 
عادة ما يكتسبن وضعهن من خلال قربهن من الأطراف المتنازعة 
ذلك  يخلق  ناحية،  فمن  المتصورة.  وشرعيتهن  ومصداقيتهن 
تنوعًا في سمات الوسيطات، ولكن من ناحية أخرى، يعني أن 
معظم الوسيطات لن يستطعن التدخل ما لم تكن لديهن بعض 

الصلة بالمتنازعين.

بها  تختلف  قد  التي  الطرق  عن  أعلاه  التصنيف  ويكشف 
الرجال والنساء. وتعد  الفئة بين  مواصفات الوسيط من نفس 
المواصفات  من  القبلية  والشخصيات  الدينية  الفاعلة  الجهات 
المشتركة بين الوسطاء من الذكور والإناث؛ بيد أن النساء عادة 
الرسمية  المؤهلات  إلى  ويفتقرن  وضوحًا  أقل  دورًا  يلعبن  ما 
التي يتمتع بها نظرائهن من الذكور، على الرغم من قوة تأثيرهن 
يؤكد ضرورة تطوير فهم دقيق  ما  أفراد مجتمعهن. وهذا  بين 
الجوهري  دوره  إلى  استنادًا  المحلي،  الوسيط  لتعريف  وشامل 

في المجتمع المحلي وليس اللقب الرسمي.

المرتبطة  الفريدة  أيضًا عددًا من المواصفات  التصنيف  ويحدد 
إلى تغيير الأدوار  النزاعات  بالنساء الوسيطات. وكثيرا ما تؤدي 

المنوطة بالجنسين. ويشير التصنيف إلى أنه في الحالات التي 
حيث  أو  الرجال،  حركة  بالاعتقال  التهديد  أو  الصراع  فيها  يقيد 
بسبب  مرتفعًا  نساء  ترأسها  التي  المعيشية  الأسر  عدد  يكون 
واجباتهم  لأداء  ذهابهم  أو  للاعتقال  تعرضهم  أو  الرجال  وفاة 
للمشاركة في  النساء  أمام  فرصًا جديدة ستظهر  فإن  القتالية، 
الوساطة المحلية )غالبًا بدافع الضرورة وليس الاختيار(. وكثيرًا ما 
الفاعلة  الجهات  ذلك  في  )بما  المتنازعة  الأطراف  تصف 
»بالمكانة«  يتمتعن  بأنهن  البيئات  هذه  في  النساء  المسلحة( 
التي تؤهلهن للتفاوض بشأن قضايا مثل تقديم الخدمات، أو 
وقف إطلاق النار، أو حماية المدنيين، أو المعونات الإنسانية؛ 
للرجال  أخوات  أو  أمهات  أو  كزوجات  وضعهن  بسبب  وذلك 
أو  المعيشية؛  للأسرة  كربات  وضعهن  بسبب  أو  المتضررين؛ 
بسبب نزوحهن أو ضعفهن في النزاع. وعلى نحوٍ مماثل، يمكن 
اعتبار الناجيات من العنف جهات فاعلة شرعية لاضطلاع بدور 
في الوساطة في حالات ما بعد النزاع بسبب وضعهن كضحايا 
أو ناجيات. ومع ذلك، في حين أن هذه المواصفات يمكن أن 
تفتح فرصًا جديدة للنساء للتفاوض أو التأثير على المفاوضات 
التي تؤثر على حياتهن، فقد تقوم الأطراف المتنازعة بتقويض 
دورهن وقصره على مناقشة القضايا التي يُعتقد أنها مناسبة 
لوضعهن كناجيات أو نساء متأثرات بالنزاع. فعلى سبيل المثال، 
المتصلة  المسائل  على  يركزن  أن  النساء  من  يُتوقع  قد 
الخدمات، ولكن لا يحق لهن  أو تقديم  الإنسانية  بالمساعدات 
إثارة المسائل المتصلة بالهياكل السياسية أو العمل العسكري. 
في  الدخول  في  الفئات  هذه  في  النساء  رغبة  حالة  وفي 
توسيع  عليهن  يتعين  المتنازعين،  مع  نطاقًا  أوسع  مفاوضات 
الأسس التي تم الاستناد عليها لاعتبارهن وسيطات مطلعات 

من أجل تغطية سلسلة القضايا التي يرغبن في معالجتها.   

تقدم دراسة الحالة أدناه مثالًا على كيفية استغلال النساء في 
زوجات  –بصفتهن  مطلعات  كوسيطات  لوضعهن  سوريا 
على  –للتفاوض  الاحتجاز  لخطر  معرضين  لرجال  أو  لمقاتلين 

وقف إطلاق النار على الصعيد المحلي.  

دراسة الحالة 1: تفاوض النساء على وقف إطلاق النار في سوريا

شاركت النساء في سوريا في عدد من جهود الوساطة غير البارزة المتعلقة بالحصار ووقف إطلاق النار.52 ففي وقت مبكر من 
الحرب الأهلية، حاصرت القوات الحكومية منطقة تسمى الزبداني –واقعة شمال غرب دمشق تحت سيطرة قوات المعارضة. 
وطالبت الحكومة الرجال بتسليم أسلحتهم والاستسلام، مما يعني أنه كان يُسمح للنساء فقط بالتحرك بأمان عبر خطوط 
داخل  النساء على مسؤولياتهن  فيه  تركز  أن  المتوقع  كان من  كانت مجالًا  الزبداني  أن منطقة  الرغم من  السيطرة. وعلى 
المقبول –بل ومن  الديناميات وجعلت من  تغيير هذه  إلى  أدت  بالرجال  تحيق  كانت  التي  والمخاطر  القيود  أن  إلا  المنزل، 
الضروري– إشراك النساء في المفاوضات مع القوات الحكومية. فاجتمعت مجموعة من النساء في الزبداني وشرعن في 
إنهاء )أو على الأقل كسر( الحصار، فضلًا عن وقف محتمل  التفاوض على  عملية وساطة مع القوات المحاصَرة من أجل 

لإطلاق النار. وقبل الحصار، لم تكن هؤلاء النساء شخصيات بارزة في المجتمع، بل بالأحرى: 

كان من بالغ الصعوبة الحصول على تفاصيل حول هذه الجهود خلال المقابلات التي أجريت لهذه الدراسة بسبب الخوف الواضح من قبل النساء اللائي تمت   52
مقابلتهن من أنهن إذا كشفن عن تفاصيل يمكن تحديدها، فإن ذلك سيخلق مخاطر أمنية لهن ويقوض دورهن كوسيطات. الأمثلة أدناه مأخوذة من مقابلات 

أُجريت مع خبيرة سورية في مجال بناء السلام، على الرغم من أنها لم تشارك بشكل مباشر في هذه المفاوضات، إلا أنها على دراية بكيفية تكشفها.
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»شاركت معظم هؤلاء النساء لأن أزواجهن كانوا متورطين مع قوات المعارضة وكانوا مطلوبين من قبل الحكومة. 
وكانت النساء أنفسهن في الغالب ربات بيوت ولم يكن لهن أي دور رسمي في المجتمع، لكنهن اكتسبن أهميتهن 

لرغبتهن في حماية أزواجهن.«53 

شاركت النساء في التفاوض على وقف إطلاق النار، والذي كان ناجحًا في بدايته، رغم أن السياق السياسي تغير لاحقًا وشهد 
المدنيين وإجلائهم، وفي  النساء في ضمان حماية  الزمن، »نجحت  النار. ومع ذلك، ولفترة من  اتفاق وقف إطلاق  انهيار 

التفاوض على وقف مؤقت لإطلاق النار«.54

كما قادت النساء السوريات جهود الوساطة المتعلقة بالقضايا الأمنية في المناطق التي كانت تخضع سابقًا لسيطرة قوات 
المعارضة، بعد أن أُعيدت مناطقهن إلى سيطرة الحكومة. وكما أوضحت إحدى الخبيرات في مجال بناء السلام: 

»أصرت الحكومة على أن الرجال بحاجة إلى »تصفية وضعهم مع الحكومة« كما يقولون باللغة العربية ]بمعنى من 
بين أمور أخرى أنه يجب عليهم إكمال الخدمة العسكرية[، مما جعل العديد من الشباب يخشون الظهور في المجال 
العام خوفًا من الاعتقال. لذلك شاركت النساء في الخروج واستكشاف إلى أي مدى كانت المناقشات مع السلطات 
الجديدة في المنطقة ممكنة. وخلال هذه المفاوضات، ناقشن التعافي المبكر لمناطقهن ... وشاركن في التطبيع 

التدريجي بين مناطقهن ومركز الدولة.«55

ومن الأمثلة على هذا النوع من الوساطة ما حدث في منطقة الكسوة الواقعة جنوب دمشق. فبعد إعادة الكسوة إلى سيطرة 
الحكومة، جاءت النساء للمشاركة في الوساطة بسرية تامة مع السلطات المحلية. ومثلما حدث في منطقة الزبداني، لم 

يتمكن العديد من الرجال من الخروج من منازلهم دون المخاطرة بالاعتقال، مما دفع النساء إلى لعب دور المفاوض: 

وبالنيابة عن مجتمعاتهن  الموارد، وعملن بشكل مستقل.  إلى  للوصول  كثيرة  النساء فرص  لدى هؤلاء  يكن  »لم 
المحلية، تواصلت النساء مع الجهات الفاعلة السياسية لإنشاء نقطة دخول للحصول على الخدمات، ثم اضطلعن 
بمهمة التفاوض على تقديم الخدمات، وشراء المحاصيل، والأسمدة لاستخدامها خلال موسم الحصاد التالي، وفتح 

المدرسة المحلية، وإصلاح مستوصف الأدوية المحلي.«56

وكانت هذه الجهود التي بذلتها النساء تكتسي أهمية خاصة لأن مناطق مثل الكسوة لم تتلق في البداية سوى القليل من 
الدعم الخارجي. وكانت المساعدات الإنسانية محدودة للغاية، ولا لم تكن هناك أية خدمات حكومية متاحة. وفي هذا السياق: 

ا في تطبيع الحياة في هذه المناطق –وكانت هذه مساحة خاصة بالمجتمع المدني لم تكن  »لعبت النساء دورًا مهمًّ
تنتمي إلى »منظمة غير حكومية« أو ممولة من المانحين، بل كانت مدفوعة بالرغبة في البقاء. وقد ظهرت هذه 

الجهات الفاعلة بحكم الضرورة لأنهن أردن أن تبقى مجتمعاتهن على قيد الحياة.«57

 2.2  ما هي أنواع الصراعات التي تتوسط فيها النساء؟

بعض  يلي  وفيما  المحلي.  المستوى  على  النزاعات  من  واسعة  مجموعة  في  واليمن  وسوريا  وليبيا  العراق  في  النساء  توسطت 
ولكن  ليست شاملة؛  القائمة  أن  كما  الفئات،  بعض  بين  تداخل  وثمة  الوساطة.  لجهودهن في مجال  الأكثر شيوعًا  الموضوعات 

التصنيف يهدف إلى إظهار تنوع الصراعات التي تتوسط فيها النساء في البلدان التي تشملها دراسات الحالة.

مقابلة #5، سوريا، خبيرة في مجال بناء السلام.   53
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الأمن والنزاعات

وقف إطلاق النار: توسطت النساء في سوريا في وقف إطلاق النار وحالات الحصار.58 على سبيل المثال، وكما نوقش 	 
في دراسة الحالة 1، أثناء حصار منطقة الزبداني، حيث كان الرجال إما يقاتلون أو معرضين لخطر الاعتقال، بدأت مجموعة 
من النساء وقادت مفاوضات مع الحكومة بشأن حماية المدنيين وإجلائهم والوقف المؤقت لإطلاق النار.59 وفي مدن 

أخرى، خففت النساء السوريات من حدة القتال حتى يمكن تمرير المساعدات.60

الانتهاكات التي تقع وقت الحرب: تفاوضت النساء على وقف جملة من الانتهاكات التي كانت ترتكب ضد المدنيين أثناء 	 
سراح  إطلاق  في  وتوسطت  الأطفال  تجنيد  لإنهاء  المسلحة  الجماعات  مع  سوريا  في  النساء  تفاوضت  وقد  الحرب. 

المعتقلين السياسيين.61 

تدابير بناء الثقة: كثيرًا ما يتم التصدي للانتهاكات التي تقع في وقت الحرب من خلال تدابير بناء الثقة، التي يتم طرحها 	 
النزاع. وهي تشمل قضايا مثل الأشخاص المفقودين؛ وإطلاق سراح  الثقة بين أطراف  خلال اتفاقات السلام لتيسير 
المعتقلين  النساء على إطلاق سراح  اليمن، تفاوضت  التنقل. وفي  الحصار؛ وحرية  اللاجئين؛ ورفع  الأسرى؛ ومساعدة 
السياسيين وأسرى الحرب، وتوسطن في إعادة فتح الطرق حول مدينة تعز، وهي إجراءات أصبحت في الواقع من التدابير 

الرئيسية التي تتبناها الأمم المتحدة لبناء الثقة.62 

النزاعات بين القبائل: في اليمن، لعبت النساء أدوارًا مهمة في منع وتسوية النزاعات بين الحكومة والقبائل وتجنب نشوب 	 
الصراعات بين القبائل ذات النفوذ.63 فعلى سبيل المثال، اندلع نزاع بين أفراد قبيلتين مختلفتين في محافظة حَجّة حول 
ملكية أحد الأراضي وتصاعد الخلاف فتحول إلى معركة مسلحة كاملة بين القبيلتين أسفرت عن مقتل أكثر من 60 شخصًا. 
الأرض  في  بالتخييم  ليقوموا  الرجال  من  مجموعة  بجمع  القبيلتين  زعماء  إقناع  من  الوسيطات  النساء  إحدى  وتمكنت 

المتنازع عليها حتى يتم الوصول إلى حل.64

التمثيل في مرحلة ما بعد الصراع: في شمال شرق سوريا، شاركت النساء في مفاوضات لزيادة تمثيل النساء في الإدارات 	 
المحلية.65 

لإدارة 	  صفقات  عقد  عن  أسفرت  النزاع  خطوط  عبر  مفاوضات  في  النساء  شاركت  اليمن،  في  الموارد:  إلى  الوصول 
الموارد،66 بما في ذلك الوصول إلى المياه.67 وفي ليبيا، تم حل نزاع حول حقل نفط من قبل ناشطة ليبية أرادت تجنب 

تصاعد العنف في مجتمعها المحلي.68 
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الجدول 2:

تصنيف النزاعات التي تتوسط فيها المرأة
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النزوح والعودة

ا في وضع قضية النزوح في مقدمة مفاوضات السلام، مما يدل على فهمن 	  النزوح: في ليبيا، لعبت النساء دورًا رئيسيًّ
العميق للمظالم المحلية وطبقات التهميش الاجتماعي .69

من 	  مخاوف  التجنيد  سن  في  السوريين  الرجال  من  العديد  لدى  كان  العودة:  بعد  والخدمات  الممتلكات  إلى  الوصول 
تجنيدهم عند عودتهم إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة. ونتيجة لذلك، تزيد أرجحية عودة النساء عن الرجال، وغالبًا 
ما يعود النساء والأطفال أولًا لتسوية الأمور الخاصة بالسكن والأراضي والممتلكات والوثائق المدنية، وكذلك لتقييم 
الظروف والخدمات المتاحة في منطقة العودة المقصودة. وعند العودة، غالبًا ما يتعين عليهن التفاوض بشأن مطالبات 

الملكية المعقدة فضلًا عن الوصول إلى الخدمات.70  

المصالحة بعد الحرب: في العراق وليبيا، شاركت النساء في الوساطة لمعالجة قضية عودة الأسر النازحة والمصالحة.	 

القضايا الشخصية أو العائلية

في جميع أنحاء المنطقة، تضطلع النساء بدور مهم في حل النزاعات العائلية أو الأمور الشخصية.71 وتشمل هذه النزاعات 
والمواريث،  الاجتماعي،  النوع  على  القائم  والعنف  المبكر،  والزواج  والحضانة،  والطلاق،  الأراضي،  على  النزاع  مثل  قضايا 
القضايا  لبعض  وبالنسبة  المالي.  الوضع  وضعف  النزاعات  بسبب  تتفاقم  ما  غالبًا  قضايا  وهي  أخرى،  اجتماعية  وقضايا 
الاجتماعية الحساسة، مثل العنف القائم على النوع الاجتماعي أو الزواج المبكر، يمكن للمرأة التفاوض بسهولة أكبر من الرجل 
لأنها تتمتع بإمكانية وصول أفضل إلى العائلات ويمكنها بسهولة إشراك أفراد الأسرة من الإناث.72 علاوة على ذلك، يمكن 
للمرأة في كثير من الأحيان أن تضع الوساطة في هذا النوع من النزاعات ضمن دورها الاجتماعي المتمثل في تقديم الرعاية، 

حيث أنها من خلال التوسط في النزاعات تسهم في درء الأذى عن الآخرين.73  

تقدم دراسة الحالة أدناه مثالًا من سوريا، حيث تصف كيف توسطت منظمات المجتمع المدني التي تقودها النساء في عدد كبير من 
النزاعات التي قد تنشأ أثناء الحرب –وهي مرتبطة بتقديم الخدمات والنازحين والعنف المحلي.  

دراسة الحالة 2: الوساطة اليومية في دمشق وطرطوس

بعد مرور عدة سنوات على بدء النزاع، لاحظت إحدى منظمات المجتمع المدني التي تقودها النساء في دمشق زيادة معدلات 
ع العلاقات الاجتماعية والشعور بالاستياء من النازحين الذين وصلوا إلى العاصمة. ومن  العنف في مناطق معينة نتيجة تصدُّ
أجل البدء في التصدي لممارسات العنف، شكّلت المنظمة لجانًا محلية مكونة من رجال ونساء من المجتمع المحلي، بما في 
المدني  المجتمع  ونشطاء  المعلمين(،  )مثل  المؤثرين  المجتمع  أفراد  من  وغيرهم  )المخاتير(،  المحلي  المجتمع  قادة  ذلك 
والسكان العاديين. فقاموا بخلق مساحات محايدة حيث يمكن للناس الالتقاء ومناقشة القضايا التي تؤثر على الأحياء التي 

يقطنون بها، وعملوا على بناء ثقتهم ومهاراتهم حتى يتمكنوا من اتخاذ خطوات لمعالجة قضايا النزاع. وفي البداية:

UN Women (March 2021). “Libya Women at the Forefront”. Virtual symposium summary report. Available at: https://arabstates.unwomen.   69
.org/en/digital-library/publications/2021/06/libya-women-at-the-forefront
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M. Awadh and N. Shuja’adeen (2019). Women in Conflict Resolution and Peacebuilding in Yemen. UN Women. Available at: https://arabstates.  72
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المرجع السابق.  73
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 »ركزت عضوات اللجان على قضايا الخدمات البلدية والفرص الاقتصادية والتعليم، حيث كان من الأسهل إثارة هذه 
ا مثل اختفاء واحتجاز أبنائهن أو أزواجهن.«74  القضايا وحلها مع السلطات المحلية مقارنة بالقضايا المشحونة سياسيًّ

النساء عملها لتشمل مدينة طرطوس في غرب  التي تقودها  وبعد مرور بعض الوقت، وسعت منظمة المجتمع المدني 
سوريا. فدخلت المنظمة في شراكة مع منظمة مجتمع مدني أخرى تقودها النساء وتتمتع بروابط مجتمعية وحضور قوي في 

المنطقة. وقد تغير نهج المنظمة الشريكة إلى حد ما: 

»لقد ركزن جهودهن على بعض الأحياء التي استقبلت معدلات هائلة من النازحين من المحافظات الأخرى بسبب 
الحرب، حيث كانت العلاقة بين النازحين والسكان المضيفين متوترة ومتصدعة. وبسبب الحرب وتدفق النازحين، لم 
تكن هناك خدمات أو كانت الخدمات غير كافية. فحمّل الشباب المحليون النازحين المسؤولية عن الحرب، كونهم 

ينتمون إلى مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة، ونفذوا هجمات عنيفة ضد النازحين في المخيمات المجاورة.«  

في  الاستقرار  يزعزع  لأنه  النازحين،  الممارس ضد  للعنف  التصدي  في طرطوس  المدني  المجتمع  منظمة  مديرة  وقررت 
المنطقة. وكانت المديرة تحظى بمكانة متميزة في المجتمع المحلي، لا بفضل وضعها المهني فحسب، ولكن أيضًا لانتمائها 
بدأت  المجتمع. وقد  تفيد  بأعمال  للقيام  المدنية  باستخدام منظمتها  النفوذ. وكانت معروفة  إلى عائلة طرطوس واسعة 
مبادرة تهدف إلى تحسين العلاقات بين المجتمع المضيف والنازحين ووقف الهجمات العنيفة ضد سكان المخيم. وتحقيقًا 

لذلك: 

»التقت بأفراد المجتمع المؤثرين والجهات الفاعلة في مجال الأعمال المحلية لإقناعهم بضرورة دمج مخيم النازحين 
ليكونوا جزءًا من المجتمع وحتى يتمكن النازحون من المشاركة في الاقتصاد المحلي. كما بدأت في عقد لقاءات 
اجتماعية دورية بين النساء النازحات والنساء من المجتمع المضيف حول مسائل مثل الطبخ، من أجل بناء الثقة بين 
الجانبين. وكانت عملية طويلة استمرت لعدة سنوات، وسارت المفاوضات بخطى بطيئة مع جميع عناصر المجتمع 

المختلفة التي يمكن أن تؤثر على القضية.«  

ومن خلال هذه الأشكال اليومية من المفاوضات مع قادة المجتمعات المحلية، ومع الجهات الفاعلة في قطاع الأعمال، 
وبين النساء من النازحين والمجتمعات المضيفة، تغيرت المواقف ببطء. وأفادت التقارير أن الأحياء المستهدفة في طرطوس 
شهدت اختلافات ملحوظة في معاملة النازحين: فقد تراجعت المضايقات وممارسات العنف التي كان يتعرض لها النازحون 
من جانب أفراد المجتمع المحلي المضيف، وأصبح الأطفال أكثر قبولًا في المدارس، وزادت الفرص الاقتصادية المتاحة 

للنازحين. كما تم تخفيف السياسات والتصور بأن النازحين ينبغي أن يظلوا معزولين في المخيمات.

 2.3  دور النساء كوسيطات

المعلومات الواردة في دراسة الحالة هذه مستمدة من المقابلة رقم 27، سوريا، منظمة غير حكومية وطنية.  74

بزمام  تأخذ  أنها  أي  الوساطة،  بدور  المرأة  تضطلع  ما  أحيانًا 
وفي  المتنازعة؛  الأطراف  بين  المناقشات  تيسير  في  المبادرة 
بعض الأحيان تقوم بأدوار أقل وضوحًا وتؤثر بطرق أخرى على 
شكل المفاوضات أو على سلوك الأطراف المتنازعة. وغالبًا ما 
المؤثرة  والأدوار  المرأة كوسيطة  دور  بين  الفاصل  الخط  يكون 
والداعمة الأخرى طوال عملية الوساطة غير واضح. وقد تلعب 
الوساطة.  أدوارًا مختلفة في مراحل مختلفة من عملية  النساء 

على سبيل المثال، قد تبدأ النساء بالتوسط في نزاع ما بأنفسهن 
أجل  من  كوسيط  المحليين  الوجهاء  أحد  بإشراك  يقمن  ثم 
الاستفادة من تأثيره، أو قد يقمن باستغلال وضعهن كوسيطات 
إلى دور أقل  المتنازعة ثم الانتقال  مطلعات للجمع بين الأسر 
دور  القسم  هذا  ويتناول  الرسمية.  المفاوضات  أثناء  وضوحًا 
المرأة كوسيطة رئيسية، إذ يهدف إلى تحديد الاستراتيجيات أو 

التقنيات الرئيسية التي تستخدمها المرأة أثناء المفاوضات.
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تتمثل نقطة الأساس الأولى في أن النساء الوسيطات في كل 
التوقعات  بالضرورة  يلبين  العراق وليبيا وسوريا واليمن لا  من 
ويرتبط  الشكلية.  المتطلبات  أو  بالظهور  يتعلق  فيما  الغربية 
ذلك في جزء منه بالتوقعات القائمة على النوع الاجتماعي حول 
نوقشت  والتي  الأسرة،  داخل  الاجتماعية  والأدوار  السلوك 
إحدى  لاحظت  كما  التفصيل.  من  بمزيد   3.2 القسم  يتناولها 

النساء اللائي تمت مقابلتهم أن:

معينة  بطريقة  التوسط  إلى  تضطر  قد  الغربية،  المعايير  معينة »في  بطريقة  التوسط  إلى  تضطر  قد  الغربية،  المعايير  »في 
ا في المجتمع  ا في المجتمع علنية، يراها الجميع؛ يتعين أن تشغل منصبًا رسميًّ علنية، يراها الجميع؛ يتعين أن تشغل منصبًا رسميًّ
لكي تعتبر قائدًا أو صانعًا للتغيير. ولكن في مجتمعاتنا، قد يكون لكي تعتبر قائدًا أو صانعًا للتغيير. ولكن في مجتمعاتنا، قد يكون 
الأمر أقل وضوحًا؛ فهناك قدر كبير من السلطة الضمنية والكثير الأمر أقل وضوحًا؛ فهناك قدر كبير من السلطة الضمنية والكثير 
داخل  سيما  لا  النساء،  لوساطة  المباشرة  غير  الطرق  داخل من  سيما  لا  النساء،  لوساطة  المباشرة  غير  الطرق  من 

الأسرة.«الأسرة.«7575       

وعند التوسط في المنازعات على المستوى المحلي، تستخدم 
النموذج  يتوقعه  قد  عما  مختلفة  أساليب  الوسيطات  النساء 
فإنهن  الآخرين،  الباحثين  بعض  أشار  وكما  )الغربي(.  الرسمي 
يعتمدن في كثير من الأحيان على قدرتهن على بناء علاقات ثقة 
العلاقات  واستخدام  عليها،  والحفاظ  المتنازعة  الأطراف  مع 
مهارات  على  يعتمدن  المفاوضات.76 وهن  كأداة في  والروابط 
مثل التعاطف والإنصات الإيجابي لبناء الثقة مع أطراف النزاع 
الوساطة  في  عملهن  ويتميز  الأوسع،77  المحلية  والمجتمعات 
بـ«الميل نحو المشاركة، نحو الاستماع والكفاح من أجل إقامة 
علاقات إيجابية«.78 ويعني ذلك أن النساء عادة ما يكرسن وقتًا 
اتباع  الذكور، وأن  أكثر من الوسطاء  العلاقات  أكبر للحوار وبناء 
نهج طويل الأجل هو أمر بالغ الأهمية، حيث يتعين على النساء 
تعزيز  إلى  بالإضافة  الثقة  على  تقوم  لبناء علاقات  بجد  العمل 
مصداقيتهن. وواقع الأمر أن النساء في كثير من الأحيان لا يتم 
قبولهن في دور الوسيط ولا يوافق الوجهاء والزعماء الدينيون 
على العمل معهن إلا بعد مرور فترة من الزمن على مشاركتهن 

دون انقطاع.79 وقالت إحدى النساء الوسيطات في سوريا:

»لقد استغرق الأمر سنوات لبناء الثقة مع مختلف النشطاء في »لقد استغرق الأمر سنوات لبناء الثقة مع مختلف النشطاء في 
جميع أنحاء سوريا حتى يوافقوا على العمل معنا ]في حوار عبر جميع أنحاء سوريا حتى يوافقوا على العمل معنا ]في حوار عبر 
خطوط المواجهة[. وكان من الضروري أن يعرف الناس أنه ليس خطوط المواجهة[. وكان من الضروري أن يعرف الناس أنه ليس 
لدينا أية أجندة خفية؛ فنحن نعمل مع الجميع، بغض النظر عمن لدينا أية أجندة خفية؛ فنحن نعمل مع الجميع، بغض النظر عمن 
الوقت  المسؤول عن الإقليم – لكن الأمر استغرق بعض  الوقت هو  المسؤول عن الإقليم – لكن الأمر استغرق بعض  هو 

مقابلة #3، سوريا، منظمة غير حكومية وطنية.  75
مقابلة #15، سوريا، ممارسة في مجال بناء السلام.  76
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حتى نثبت ذلك.«حتى نثبت ذلك.«8080  

ولإعطاء مثال واحد في هذا الصدد من العراق –تتناوله دراسة 
أنها  الوسيطات  إحدى  أوضحت  التفصيل–  بمزيد من   4 الحالة 
المحلية  المجتمعات  أحد  الجانبين« من  »كلا  بنساء من  التقت 
أحد  هِم  اتُّ التي  الأسر  إدارة عودة  كيفية  نزاع حول  الضالعة في 
الحرب.  خلال  داعش  بدعم  المتوفين(  أو  )المفقودين  أفرادها 
أوضحت  المفاوضات،  في  تتبناه  الذي  النهج  وصف  وفي 
الوسيطة: »عليك أن تذهب إلى مستواهم، وتجلس على الأرض 
عليهم.  والتعرف  عادة،  يأكلونه  الذي  الطعام  وتتناول  معهم، 
بالوساطة[.«81  ]المتعلقة  القضايا  إثارة  يمكنك  فقط  عندها 
بشكل  الثقافي  للسياق  الوسيط  فهم  أهمية  على  ذلك  ويدل 
في  الحالة  هذه  وفي  فعالة:  مفاوضات  إجراء  أجل  من  كامل 
العراق، يعني أيضًا أن الوسيطة )وليس الوسيط( كانت الشخص 
عملية  في  )فقط(  النساء  من  مجموعة  لإشراك  المناسب 

الوساطة.

النساء  أفادت  فقد  ا.  رئيسيًّ دورًا  أيضًا  الشراكات  وتلعب 
قادة  أن  الدراسة  هذه  في  مقابلتهن  تمت  اللواتي  الوسيطات 
المجتمع )مثل شيوخ القبائل أو المخاتير( الذين بنت الوسيطة 
معهم علاقة قوامها المصداقية والثقة، والذين كانوا على دراية 
بتحويل  يقومون  الأحيان  بعض  في  كانوا  الوسيطة،  بمهارات 
الأطراف المتنازعة إليها للوساطة، أو دعوة الوسيطة لأخذ زمام 
المجتمع  قائد  يستضيفها  التي  المفاوضات  في  المبادرة 
التي لا تتمتع فيها  البيئات  المحلي. وبالإضافة إلى ذلك، في 
يقومن  ما  غالبًا  الكافيتين،  والثقة  بالشرعية  الآن(  )حتى  المرأة 
بعمل تحالفات أو بالتعاون مع جهات فاعلة أخرى تتمتع بولاية 
أوضح فيما يتعلق بالوساطة أو تكون على صلة أفضل بأطراف 
النزاع أو تكون مقبولة بالفعل من قبلها. ويلعب هؤلاء الحلفاء 
أو الشركاء دورًا حاسمًا في جعل الوساطة ممكنة: فقد يسهمون 
المرأة  شرعية  يعززون  أو  الأولية،  المناقشات  تيسير  في 
الوسيطة، أو يقنعون الأطراف بمحاولة الوساطة. وعلى سبيل 
ملكية  على  اليمن  في  نشب  قبلي  نزاع  أدى  عندما  المثال، 
أقنعت  60 شخصًا في مجتمعها،  من  أكثر  وفاة  إلى  الأراضي 
امرأة وسيطة أعضاء المجالس المحلية والبرلمان بالضغط على 
وكان  تقدمها.  التي  الوساطة  خدمات  لقبول  النزاع  أطراف 
الضغط الذي مارسته الجهات الفاعلة السياسية ناجحًا، ووافق 
تقودها  وساطة  عملية  في  المشاركة  على  القبائل  زعماء 
الوسيطة. وأدى ذلك في نهاية المطاف إلى وقف أعمال العنف 

بين القبيلتين.82
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بإقامة  أيضًا  الوسيطات  النساء  تقوم  الأحيان،  بعض  وفي 
تحالفات مع مهنيين لديهم معرفة تقنية بمصدر الصراع. فعلى 
سبيل المثال، استجابةً لنزاع نشب حول الحصول على المياه في 
اليمن،83 أرسلت إحدى ناشطات السلام وكانت رئيسة لمنظمة 
لمنع  محاولة  في  المهندسين  من  فريقًا  محلية  حكومية  غير 
أطلقت  المياه،  الأولى لمهندسي  الزيارة  الصراع. وبعد  تصاعد 
الناشطة عملية وساطة أسفرت عن اتفاق سلام محلي وقعه 
ستة عشر ممثلًا عن المجتمع المحلي، فضلًا عن تشكيل مجلس 
وبعد  المستقبل.  في  المياه  على  صراعات  حدوث  لمنع  جديد 
إصلاح  من  أيضًا  الوسيطة  منظمة  تمكنت  الاتفاقية،  توقيع 

محطة المياه المحلية.84 

مع  رسمية  غير  تحالفات  ببناء  أيضًا  الوسيطات  النساء  وتقوم 
نساء أخريات كأداة استراتيجية لتعزيز صوتهن في المفاوضات. 
الفصائل  بأن  تفيد  إشاعة  انتشار  بعد  المثال،  سبيل  وعلى 

المسلحة كانت تخطط لقتل مجموعة من المعتقلين في إدلب 
مجموعة  إقناع  على  المعلمات  من  مجموعة  عملت  بسوريا، 
أوسع من النساء، بما في ذلك أمهات المعتقلين، بالذهاب إلى 
إنه  الفصيل  زعيم  أخبرهن  بأن  اللقاء  الكتيبة. وانتهى  مقر قائد 
تم إطلاق سراح  العسكري، وبعد شهر  المجلس  سيتحدث مع 
قد  الأحيان،  بعض  وفي  تبادل.85  صفقة  إطار  في  المعتقلين 
فاعلة  جهات  مع  النساء  من  رسمي  غير  ائتلاف  يتشارك 
متخصصة لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في حل النزاعات 
في  المنظمات  إحدى  جمعت  المثال،  سبيل  فعلى  المحلية. 
أجل  من  ناشطة  و50  وعدة قضاة  كركوك  قوة شرطة  العراق 

مواءمة جهودهن في الوساطة وبناء السلام.86

وتُظهر دراسة حالة أُجريت في مدينة تعز باليمن مزيجًا من هذه 
التقنيات في العمل.

دراسة الحالة 3: الوصول إلى المياه في تعز

على مدى سبع سنوات، أدى الصراع الدائر في مدينة تعز وإغلاق الطرق الرئيسية داخل المدينة وخارجها إلى حرمان السكان 
الموالية  القوات  تحت سيطرة  المدينة  داخل  مياه  خزانات  تسعة  وقعت  ذلك،  إلى  بالإضافة  الكافية.  المياه  إمدادات  من 
للحكومة اليمنية، التي تقوم ببيع المياه وتستخدم الإيرادات لتغطية التكاليف الإدارية. وفي ظل عدم قدرتها على مواجهة 
الجيش، قطعت هيئة المياه في تعز إمدادات المياه، مما يعني أن السكان في ثلاث مناطق كانوا بدون مياه. فكان على 
النساء والفتيات والفتيان قطع مسافات طويلة على الطرق غير الآمنة لجلب المياه، مما كان يعرضهن أحيانا لخطر الاعتداء 

الجنسي وهجوم القناصة.87

قامت سيدة من العاملات في مجال المساعدات الإنسانية في تعز، وترأس أيضًا منظمة غير حكومية محلية وهي عضوة في 
بالاتصال بشخصيات  لليمن،  المتحدة  الخاص للأمم  المبعوث  المشورة لمكتب  التي تقدم  الفنية  المجموعة الاستشارية 
محلية مؤثرة وقادة الأحزاب السياسية في تعز وطلبت منهم الانضمام إلى تحالف محلي للتوسط مع قوات التحالف من 
أجل وصول المدنيين إلى خزانات المياه. وقد تمكنت من الحصول على موافقتهم بسبب سجل العمل الإنساني الذي قامت 

به منظمتها، والذي كان معروفًا لقادة المجتمع المحلي. وتقول:

»اتصلنا بالسيد المحافظ لطلب دعمه، ووافق لأنه قال إن ]المنظمة التي أسسْتُها[ عملت بجد في المدينة لتحسين 
ا، لأن الناس وثقوا بي وبمؤسستي؛ وكانوا يعرفون  حياة السكان. لذلك كانت سمعتي وعلاقاتي الحالية مهمة حقًّ

أننا محايدون وأننا نعمل من أجل المجتمع.«88

وبالإضافة إلى الحصول على دعم المحافظ، أقنعت الوسيطة مجموعة من قادة المجتمع بالانضمام إلى لجنة الوساطة، 
حيث تم اختيار كل منهم وفقًا لمركزه ونفوذه. وشمل ذلك زعيم قبلي بارز، وممثل عن السلطة المحلية، وممثل عن الغرفة 

وقع النزاع في الحيمتين، وهي منطقة نائية في محافظة تعز اليمنية. وتعد تعز إحدى المحافظات الاستراتيجية في الصراع الدائر بين الحكومة اليمنية، المدعومة   83
بالتحالف الذي تقوده السعودية، والمتمردين الحوثيين. وفي حين أن الصراع على المياه لم يكن مرتبطًا بشكل مباشر بالنضال السياسي الأكبر، كان الهدف من 

الوساطة هو منع المزيد من ديناميات العنف من تمزيق منطقة ومجتمعات محلية متأثرة بالفعل بالحرب.
K. Walker (27 April 2020). “On the Frontline of War, Yemeni Women Are Building Peace”. Equal Times.  84

Swisspeace, Conflict Dynamics International and FarikBeirut.net (2016). “Inside Syria: What Local Actors Are Doing for Peace”, pp. 18–19.  85
 Cordaid (2017). “Women and Youth against Violence: Narrative Report 2016, 2nd Dutch National Action Plan 1325 MENA.” Quoted in  86
 O’Driscoll, D. (2017). Women’s Participation in Peacebuilding and Reconciliation in Iraq. K4D Helpdesk Report. Brighton, UK: Institute of

.Development Studies
Sheba Youth Foundation for Development (December 2021). “Demilitarizing Water Sources in Taiz”. Available at: https://www.shebayouth.  87

./org/en/demilitarizing-water-sources-in-taiz
مقابلة رقم 24، اليمن، منظمة غير حكومية وطنية.  88

https://www.shebayouth.org/en/demilitarizing-water-sources-in-taiz/.
https://www.shebayouth.org/en/demilitarizing-water-sources-in-taiz/.
https://www.shebayouth.org/en/demilitarizing-water-sources-in-taiz/.


مشاركة المرأة في جهود الوساطة المحلية:22
دروس من العراق وليبيا وسوريا واليمن

التجارية، ووسيطة ومحامية محلية، ورسامة كاريكاتورية محلية تحظى باحترام كبير.89 وقد اجتمعوا في ورشة عمل نظمتها 
المنظمة التي تديرها الوسيطة بهدف وضع استراتيجية مشتركة للتفاوض.

المياه  خزانات  إلى  بالوصول  للمدنيين  بالسماح  التحالف وطالبت  لقوات  العسكريين  القادة  الوساطة مع  لجنة  وتواصلت 
التسعة حتى يتمكن سكان تعز )وليس فقط الجهات المسلحة( من الاستفادة من المياه. وأوضحت:

»في الاستقبال الأول، لم يتقبلوا فكرة أن أتفاوض معهن كامرأة، لكن عندما رأوا جميع القادة المحليين في المدينة 
في التحالف، وجميع رجال الدين والسلطات المحلية في المدينة، وافقوا على التحدث. وبعد بعض المقاومة، بحلول 
نهاية المفاوضات وافقوا على تسليم ستة من الآبار. أعددنا اتفاقًا مكتوبًا لكل بئر، وقّعه الجميع، القادة العسكريون 

وأعضاء اللجنة.«90    

وافق القادة العسكريون على تسليم خزانات المياه إلى وزارة المياه والبيئة في مدينة تعز. وحتى وقت كتابة هذا التقرير، 
ا تحت سيطرة وزارة المياه والبيئة.91 وُقعت اتفاقات بشأن ستة آبار مياه )من أصل تسعة آبار(، وأصبح أحدها الآن رسميًّ

2.4  الأدوار التي تضطلع بها النساء طوال عملية الوساطة

الطريقة  ليست  المفاوضات  طاولة  بأن  القسم  هذا  يسلم 
المدخل  اعتبارها  ينبغي  ولا  الوساطة،  في  للمشاركة  الوحيدة 
الوحيد لمشاركة المرأة؛ بل يمكن أن تتألف »طاولة المفاوضات« 
الرسمية نفسها من نقاط دخول متعددة.92 وهناك العديد من 
الأسباب التي تجعل المرأة تؤدي دورًا أقل وضوحاً في عمليات 
الوساطة مقارنة بدور الوسيط الرئيسي. فغالبًا ما تكون النساء 
الوساطة  تعتبر  التي  الثقافية  أو  الاجتماعية  بالمعايير  مقيدات 
الأمنية  السياقات  وفي  للذكور،93  مخصص  وفضاءً  مسؤولية 
الهشة يعتمدن على إخفاء الهوية والسرية كطريقة عمل لحماية 
الطرق  نستعرض  القسم،  هذا  وفي  وعملهن.94  أنفسهن 
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بطرق  الوساطة  في  تسهم  أو  النساء  بها  تؤثر  التي  المتنوعة 
أخرى غير كوسيطات رئيسيات.

ما  ا في مرحلة  دورًا مهمًّ النساء  تلعب  الأحيان،  كثير من  وفي 
قبل التفاوض.95 وعادة ما يكون إقناع الأطراف المختلفة للنزاع 
ما  وغالبًا  مستمرة.  مشاركة  يتطلب  وقد  صعبًا  أمرًا  بالحديث 
النساء في وضع جيد يؤهلهن للقيام بهذا العمل، حيث  تكون 
تهديدًا،  أنهن لا يشكلن  الأحيان على  كثير من  إليهن في  يُنظر 
ومن ثم يمكنهن استغلال هذا الحياد المتصور بشكل استراتيجي 
أن  الرجال  على  يستحيل  بطريقة  النزاع  أطراف  مع  للتواصل 
يفعلوا مثلها.96  ويتجلى ذلك في الطريقة التي تُدعى بها النساء 
رسمية.  مفاوضات  إجراء  يمكن  حتى  الوضع  »تهدئة«  إلى 
أن  إلى  ليبيا  في  مقابلتهن  تمت  اللائي  النساء  إحدى  وأشارت 
في  الوضع  لتهدئة  النساء  إلى  )الذكور(«يلجؤون  الوسطاء 
المشاكل القبلية والاجتماعية«97 قبل بدء المفاوضات، في حين 
تتم  ما  غالبًا  »النساء  أن  إلى  ليبيا  في  المجيبات  إحدى  أشارت 
على  الوضع،  تهدئة  في  للمشاركة  الطرفين  قبل  من  دعوتهن 
المفاوضات.«98   لهن في  مباشر  دور  أي  وجود  عدم  الرغم من 
كما يظهر في الطريقة التي تجمع بها النساء العائلات المتنازعة: 
ففي صنعاء، على سبيل المثال، أدى النزاع على قطعة أرض إلى 
من  كبير  عدد  ووقوع  كبيرتين  عائلتين  بين  مسلح  نزاع  نشوب 
لحل  اجتماع  بتنظيم  العائلتين  قادة  زوجات  فقامت  الوفيات. 

 T. De Langis (2013). “Across Conflict Lines: Women Mediating for  95
 Peace”. 12th Annual Colloquium Findings. Institute for Inclusive

.Security
96   المرجع السابق.

مقابلة #19، ليبيا، ممارسة في مجال بناء السلام.  97
مقابلة #22، ليبيا، ممارسة في مجال بناء السلام.  98
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جمع  في  الوسيط  تدعم  أن  أيضًا  للمرأة  ويمكن  المشكلة.99 
المعلومات قبل المفاوضات حتى يكون على دراية بالتفاصيل 
تلعب  المثال،  اليمن، على سبيل  المفاوضات. وفي  إجراء  عند 
زوجات العقال )الإداريين المحليين( والشيوخ )الزعماء الدينيين( 
لًا لأزواجهن في كثير من الأحيان، حيث أجرين مقابلات  دورًا مكمِّ

وتحقيقات أولية في قضايا تتعلق بالنساء.100 

وتقوم النساء أيضًا بدور غير مباشر في المفاوضات من خلال 
أطرافًا في  يكونوا  وآبائهن عندما  وأزواجهن  أبنائهن  التأثير على 
أحد النزاعات. أكدت باحثة في العلوم الاجتماعية أنه في سوريا، 
عبر آليات النزاع المحلية، لا ُيُنظر إلى النساء )لا سيّما الزوجات( 
الذكور  أسرهن  أفراد  على  يؤثرن  أن  منهن  يُنتظر  بل  فحسب، 
إحدى  أكدت  مماثل،  نحو  وعلى  المغلقة.101  الأبواب  خلف 

المتحاورات في مدينة بنغازي، ليبيا، على أنه رغم أن النساء لا 
يكنّ عادة في طليعة عمليات الوساطة، فإن لهن وظيفة مهمة 
تتمثل في إبلاغ أزواجهن وزعماء القبائل والوجهاء بالوضع على 
وفي  »الأنثوية«.102  نظرهن  وجهة  ومشاركتهم  الواقع  أرض 
المتعلقة  الخاصة  مناقشاتهن  النساء  تنظم  أيضًا،  اليمن 
على  سواء  حدٍّ  على  والنساء  الرجال  ويعتمد  الدائرة.  بالنزاعات 
الأطفال لتمرير الرسائل الشفهية بين التجمعات المنفصلة؛ في 
المساء تناقش الأسر القضية، وفي اليوم التالي يحمل الرجال 

آراء زوجاتهم وأمهاتهم وأخواتهم معهم إلى المناقشة.103

وتوضح إحدى دراسات الحالة التي أُجريت في العراق التداخل بين 
بعض هذه الأساليب.  

دراسة الحالة 4: المرأة واتفاقات السلام المحلية في العراق

عت العديد من  في الفترة بين عامي 2015 و2020، واستجابة للمظالم الشديدة جراء احتلال داعش والحرب اللاحقة عليه، وقَّ
المجتمعات المحلية في جميع أنحاء العراق اتفاقيات سلام محلية تهدف إلى وضع أسس لعلاقات سلمية في المستقبل 
بين النازحين الذين اتهمهم بعض أفراد المجتمع المحلي والجهات الأمنية بالانحياز إلى داعش، ومجتمعاتهم الأصلية، والتي 
يشمل أعضاؤها من رفض الانضمام إلى تنظيم داعش ومن قاتل ضده ومن وقع ضحية لهم.104 وكان من العناصر الرئيسية 
لكل اتفاق سلام تيسير عودة النازحين المتهمين بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية من مخيمات النازحين إلى مجتمعاتهم 
الأصلية. ولا يستند هذا الاتهام بالانتماء إلى داعش إلى إجراء قانوني، ولكنه يعتمد على الفهم المجتمعي للأشخاص الذين 
شغلوا أدوارًا معينة في ظل حكم داعش )مثل القيادة العليا( أو ارتكبوا جرائم خطيرة نيابة عن التنظيم. وعادة ما يرتبط مفهوم 

الانتماء بالأقارب من الدرجة الأولى أو الثانية، وإن كان يصل أحيانًا إلى الأقارب من الدرجة الرابعة.105 

وكانت عملية التفاوض الرسمية بشأن اتفاق السلام مشروعًا يكاد يكون مقتصرًا على الرجال. ومع ذلك، في وقت متزامن 
مع المفاوضات الرسمية، التقت امرأة وسيطة بنساء من كلا الجانبين –أي نساء من أسر متهمة بدعم داعش ونساء من أسر 
وقعت ضحية لداعش– للتفاوض على الشروط التي يُسمح بموجبها للنازحين المتهمين بالانتماء إلى تنظيم داعش بالعودة. 
وقد أتاح ذلك للنساء من الأطراف المتعارضة الفرصة للتعبير عن شكواهن، وإقامة حوار، وبناء مواقف أكثر استنادًا إلى 
المعلومات. ونتيجة لهذه المفاوضات، طورت النساء في أغلب الأحيان مواقف أكثر تعاطفًا وصرن قادرات على رؤية سبل 
التوصل إلى اتفاق. وقد كانت هذه المشاركة حيوية، لأنه –على الرغم من أن المفاوضات الرسمية شملت الرجال فقط– إذا 

رفضت النساء الاتفاق، كان من غير الممكن تنفيذ بنوده. كما أوضحت الوسيطة:

M. Awadh and N. Shuja’adeen (2019). Women in Conflict Resolution and Peacebuilding in Yemen. UN Women. Available at: https://  99
.arabstates.unwomen.org/en/digital-library/publications/2019/01/women-in-conflict-resolution-and-peacebuilding-in-yemen

 N. Al Dawsari (2014). “Informal Actors, Community and the State: An Assessment of Informal Support Structures and the Social Contract 100
in Western Yemen”. Available at: https://yemenlg.org/resources/informal-actors-community-and-the-state-an-assessment-of-informal-

 ./support-structures-and-the-social-contract-in-western-yemen
Triangle Consulting (2021). “Gender Analysis of the Syrian Conflict”. UN Women. Unpublished report. 101

 A. Alunni, M. Calder and S. Kappler (2017). Enduring Social Institutions and Civil Society Peacebuilding in Libya and Syria. British Council. 102
Available at: https://www.britishcouncil.org/research-policy-insight/research-reports/

.enduring-social-institutions-civil-society-peacebuilding-libya-syria
 N. Adra (2011). “Tribal Mediation in Yemen and Its Implications to Development”. AAS Working Papers in Social Anthropology, Volume 19. 103

.Austrian Academy of Sciences, p. 2
 J. Parry and O. Aymerich (2021). Local Peace Agreements and the Return of IDPs with Perceived ISIL Affiliation in Iraq. Policy Research Working 104
Paper, No. WPS 9916. World Bank Group. Available at:http://documents.worldbank.org/curated/en/505801643290927050/

 .Local-Peace-Agreements-and-the-Return-of-IDPs-with-Perceived-ISIL-Affiliation-in-Iraq
105 المرجع السابق.
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»غالبًا ما تركز النساء اللواتي يشاركن في هذه المفاوضات عن جانب »الضحية« على الانتقام؛ حيث يكون لديهن 
شعور قوي لأن أزوجهن أو آباءهن أو أبناءهم هم الذين قُتلوا على يد داعش. لذلك فمن الأهمية أن نفهن بحق، وأن 
يشعرن أنك تفهمهن، قبل أن تتمكن من مناقشة ما يحاول الاتفاق القيام به. يتم التفاوض على عقد اتفاق السلام 
من قبل زعماء القبائل، ولكن النساء هن في واقع الأمر من يؤيد الاتفاق أو يعارضه، ولن يكون الاتفاق ذا معنى إلا 

إذا كن على استعداد لقبوله.«106

كما أشارت الوسيطة العراقية إلى أن التأثير على مواقف وسلوك النساء أثناء المفاوضات كان على نفس القدر من الأهمية، 
لأن التوصل إلى اتفاق ناجح يعتمد على »تصرفات الأشخاص اليومية كل يوم أثناء عملية التفاوض، وليس فقط ما يحدث 

على طاولة المفاوضات«.107 وأوضحت قائلة:

»غالبًا ما تحاول النساء تغيير المواقف والسلوكيات أثناء إجراء المفاوضات، لأنه إذا تمسك شخص ما على موقف 
سيء، فسيكون من المستحيل التوصل إلى حل. فعلى سبيل المثال، كانت هناك امرأة قوية في بلدة القيارة شاركت 
إلى  المنتسبة  الأسر  عن  بشكل سيء  يتحدثن  النساء  وكلما سمعت  السلام[،  اتفاق  عقد  أجل  ]من  الوساطة  في 
ا للغاية ومتعدد الطبقات، والسلام يتطلب أيضًا  داعش، كانت تطلب منهن التوقف... فالنزاعات تعد أمرًا شخصيًّ
طبقات متعددة. ليس صياغة وتوقيع اتفاقيات السلام رفيعة المستوى فحسب، ولكن أيضًا التعامل مع النساء من 

كلا الجانبين للحصول على موافقتهن وقبولهن.«108

106   مقابلة #4، العراق، منظمة غير حكومية وطنية.
107   المرجع السابق.
108   المرجع السابق.
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والتي  المحلية،  الوساطة  جهود  في  المرأة  لمشاركة  فهمنا  تعمق  التي  الرئيسية  القضايا  من  العديد  الدراسة  حددت 
النساء  تتغلب  وكيف  الوطنية؛  السلام  وعمليات  المحلية  الوساطة  بين  العلاقة  تشمل:  وهي  القسم؛  هذا  يناقشها 

الوسيطات على الأعراف الاجتماعية؛ وماذا يحدث بعد التوصل إلى اتفاق؛ وتأثير الرقمنة على الوساطة المحلية.  

3. الوساطة المحلية في سياقها 

3.1  الربط بين الوساطة المحلية والعمليات الوطنية

مختلفة  مسارات  باعتبارها  السلام  عمليات  إلى  يُنظر  ما  غالبًا 
تمثل مختلف مستويات المجتمع التي تسهم في جهود السلام. 
بين  الرسمية  المناقشات  إلى  الأول  المسار  يشير  وباختصار، 
يركزوا  حيث  المستوى  رفيعي  والعسكريين  الحكوميين  القادة 
والمعاهدات  السلام  ومحادثات  النار  إطلاق  وقف  على 
الحوار  أنشطة  إلى  الثاني  المسار  ويشير  الأخرى؛  والاتفاقيات 
وحل المشكلات غير الرسمية التي تهدف إلى بناء العلاقات بين 
القدرة  لديهم  الذين  المؤثرين  والأفراد  المدني  المجتمع  قادة 
الرسمي من خلال  المستوى  على  الديناميات  على  التأثير  على 
الثالث  المسار  ويشمل  التشاور؛  قنوات  أو  الدعوة  أو  الضغط 
مستوى  على  وداخلها  المحلية  المجتمعات  بين  الحوار  أنشطة 
القواعد الشعبية لتشجيع التفاعل والتفاهم المتبادلين.109 وغالبًا 
السلام  لعملية  المختلفة  المسارات  بين  العلاقة  تكون  ما 
بشكل  الثلاثة  المسارات  تمضي  الأحيان،  بعض  وفي  معقدة. 
وترى  الآراء،  في  توافقًا  وتبني  المعلومات،  تنقل  فهي  كُلي: 
الوطني  المستويين  على  الأولويات  بين  القوية  الروابط 
يشارك  حيث  كركائز،  تعمل  أخرى،  أحيان  وفي  والمجتمعي.110 
في كل مسار مجموعة مختلفة من أصحاب المصلحة والأولويات 
وأساليب العمل. وبالنسبة للنساء الوسيطات فهناك إيجابيات 
وسلبيات لكل نموذج: إذا كانت المسارات مترابطة بشكل جيد، 
فيمكن للوسيطات المحليات تبادل أولوياتهن والتأثير على نتائج 
من  الدرجة  نفس  فإن  ذلك،  ومع  الرسمية؛111  السلام  عملية 
إلى  وتحويلها  المحلية  القضايا  تسييس  إلى  تؤدي  قد  الترابط 

 V. Dudouet et al. (2018). “From Policy to Action: Assessing the 109
 European Union’s Approach to Inclusive Mediation and Dialogue

.Support in Georgia and Yemen”. Peacebuilding 6:3, p. 190
 J. Palmiano Federer, J. Pickhardt, P. Lustenberger, C. Altpeter and 110
 K. Abatis (2019). Beyond the Tracks? Reflections on Multitrack
 Approaches to Peace Processes. Centre for Humanitarian Dialogue
and swisspeace. Available at: https://reliefweb.int/report/world/
beyond-tracks-reflections-multitrack-approaches-peace-

.processes
 GIZ (2012). Promoting Women’s Participation in Peace  111

 :Negotiations and Peace Processes. Available at
https://eeas.europa.eu/archives/features/features-working-  

women/working-with-women/
docs/2014-05-08_toolkit_promoting-womens-participation-

.peace-neg_en.pdf

أوراق مساومة على حساب إيجاد حل.112 

الربط بين عمليات  التي تحول دون  وهناك جملة من العقبات 
مؤخرًا  أجرتها  دراسة  تبين  كما  الأول،  والمسار  الثاني  المسار 
ركود عمليات  العقبات  الشامل. وتشمل هذه  السلام  منظمة 
السلام في المسار الأول، وغياب التنسيق بين مبادرات المسار 
ل مبادرات المسار الثاني، والطبيعة المطولة  الثاني، وعدم تقبُّ
التي تتسم بها النزاعات في سوريا واليمن، والإقصاء الهيكلي 
المرأة تميل  أن  الرغم من  المهمشة.113 وعلى  للنساء والفئات 
الثاني،  المسار  أكبر في إطار جهود  بأعداد  إلى أن تكون ممثّلة 
المسار  مع  التواصل  في  الرجل  من  أكبر  عقبات  تواجه  فإنها 
في  النزاع  أطراف  رغبة  عدم  العقبات  هذه  وتشمل  الأول. 
واليمنيات،  السوريات  النساء  وأولويات  آراء  إلى  الاستماع 
وحقيقة أن النساء غالبًا ما يتعرضن للترهيب والتهديدات بسبب 
مشاركتهن.114 وفي حين أن الدراسة التي أجرتها منظمة السلام 
فمن  الثالث،  المسار  لتشمل  تحليلها  في  تتوسع  لم  الشامل 
المرجح على ما يبدو أن العديد من هذه العقبات نفسها تمنع 
المسار  مع  التواصل  من  الثالث  المسار  في  الفاعلة  الجهات 
الأول: أولًا لأن اتباع نهج متعدد المسارات يكرس التوقعات بأنه 
في  مباشر  بشكل  المجتمعية  الأصوات  جميع  تمثيل  يتم  لن 
عبر  المعلومات  نقل  ذلك  من  بدلا  يجب  ولكن  الأول  المسار 
المسارات المتتالية، بمعنى أنه من المنتظر أن تتواصل الجهات 
الفاعلة في المسار الثالث مع المسار الأول عبر المسار الثاني؛115 
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في  الرغبة  وعدم  التنسيق  ضعف  مثل  قضايا  لأن  وثانيا، 
المسارات.  كافة  على  ينطبق  النساء  أصوات  إلى  الاستماع 
ويستند هذا القسم إلى هذه النتائج لتسليط الضوء على بعض 
الحواجز الإضافية التي تحول دون ربط المسار الثالث بالعمليات 

الوطنية )الخاصة بالمسارين الأول والثاني(.  

وقد أوضحت النساء الوسيطات في سوريا واليمن أن الانفصال 
الفاعلة  الجهات  لأن  الثالث  والمسار  الأول  المسار  بين  ينشأ 
لديها فهم مختلف للسلام. وعادة ما تؤكد الأطراف الفاعلة في 
المسار الأول –ويكونوا في أغلب الأحيان من السياسيين والقادة 
في  الحرب«،  »إنهاء  مسألة  باعتباره  السلام  على  العسكريين– 
حين أن المجتمعات المحلية، والنساء على وجه الخصوص، غالبًا 
العلاقات  يشمل  تعقيدًا  أكثر  نحو  على  السلام  يعرّفون  ما 
سبل  إلى  والوصول  الأساسية،  الاحتياجات  وتلبية  الشخصية، 
أُجريت  اللاتي  الوسيطات  وأشارت  وآمنة.116  مستقرة  عيش 
معهن المقابلات من أجل هذه الدراسة إلى أن الجهات الفاعلة 
في المسار الأول عادة ما ترى عملية السلام من منظور الحرب 
الأوحد، بدلا من الاعتراف بأوجه عدم المساواة الاقتصادية أو 
ا.  الإنمائية أو الاجتماعية الملحة التي تتطلب أيضًا اهتمامًا وطنيًّ
وقد اعتبروا أن الجهات الفاعلة في المسار الأول تركز اهتمامها 
كافيًا  اهتمامًا  تولي  لا  بينما  الضيقة  الأمنية  القضايا  على 
والطريقة  المحلية  المجتمعات  تواجهها  التي  اليومية  للقضايا 
أشارت  حيث  المحافظات؛  بين  القضايا  هذه  بها  تختلف  التي 

إحدى السيدات اللائي أُجريت معهن مقابلات في اليمن: 

»يركز المسار الأول على النزاع، ولكن المشاكل في واقع الأمر »يركز المسار الأول على النزاع، ولكن المشاكل في واقع الأمر 
تختلف من محافظة إلى أخرى. فبعض المحافظات تتأثر أكثر من تختلف من محافظة إلى أخرى. فبعض المحافظات تتأثر أكثر من 
أعيش  التي  المحافظة  مثل   – الآخر  والبعض  بالحرب،  أعيش غيرها  التي  المحافظة  مثل   – الآخر  والبعض  بالحرب،  غيرها 
لدينا  يزال  لا  ولكن  المسلح.  النزاع  أو  بالقصف  يتأثر  لا  لدينا فيها–  يزال  لا  ولكن  المسلح.  النزاع  أو  بالقصف  يتأثر  لا  فيها– 
العديد من النزاعات المحلية الأخرى المتعلقة بالموارد، والنزاعات العديد من النزاعات المحلية الأخرى المتعلقة بالموارد، والنزاعات 
على الأراضي، والقضايا القبلية؛ وهي لا تقل أهمية عن عملية على الأراضي، والقضايا القبلية؛ وهي لا تقل أهمية عن عملية 
السلام، فالأمر لا يتعلق فقط بوقف الحرب بل بالتصدي لجميع السلام، فالأمر لا يتعلق فقط بوقف الحرب بل بالتصدي لجميع 
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النساء في كثير من  التي تتوسط فيها  المحلية  النزاعات  كانت 
تلك  حتى  الأول،  المسار  مفاوضات  طاولة  عن  غائبة  الأحيان 
التي تتناول قضايا مرتبطة بشكل مباشر بعملية السلام، مثل 
النساء  إحدى  وأوضحت  المواطنين.  حقوق  أو  اللاجئين  عودة 

اللائي تمت مقابلتهن )وهي تستحق الاقتباس عنها مطولًا(: 

 S. Anderlini, S. Naraghi and J. Tirman (2010). “What the Women 116
 Say: Participation and UNSCR 1325”. Cambridge, MA: International
 Civil Society Action Network and MIT Center for International
 Studies, p. 11; J. El-Bushra (2000). “Transforming Conflict: Some
 Thoughts on a Gendered Understanding of Conflict Processes”.
 In S. Jacobs, R. Jacobson and J. Marchbank (eds), States of Conflict:
 Gender Violence and Resistance, pp. 66–86; Y. B. Yablon (2009).
 “Gender Differences in the Consistency of Attitudes towards

.Peace”. Women’s Studies International Forum 32(4): 305–10
117 مقابلة #1، اليمن، ممارسة في مجال بناء السلام.

القضايا  هذه  أن  الأول  المسار  في  الفاعلة  الأطراف  القضايا »تعتقد  هذه  أن  الأول  المسار  في  الفاعلة  الأطراف  »تعتقد 
ليست سياسية بما يكفي، لكن السياسة هي السياسة اليومية. ليست سياسية بما يكفي، لكن السياسة هي السياسة اليومية. 
وفي كثير من الأحيان، تتفاوض النساء على النزاعات بين أفراد وفي كثير من الأحيان، تتفاوض النساء على النزاعات بين أفراد 
الأسرة الذين ينتمون إلى أيديولوجيات أو فئات مختلفة، أو مع الأسرة الذين ينتمون إلى أيديولوجيات أو فئات مختلفة، أو مع 
فهذه  الخدمات...  على  الحصول  أجل  من  المحلية  فهذه المجالس  الخدمات...  على  الحصول  أجل  من  المحلية  المجالس 
القضايا سياسية للغاية –تلك هي القضايا التي تكتسي أهمية القضايا سياسية للغاية –تلك هي القضايا التي تكتسي أهمية 
بالغة من أجل الوصول إلى أي حل في سوريا: من الذي يمكنه بالغة من أجل الوصول إلى أي حل في سوريا: من الذي يمكنه 
العودة إلى وطنه، من الذي يمكنه التصويت، ما هي الحقوق العودة إلى وطنه، من الذي يمكنه التصويت، ما هي الحقوق 
المسار  في  اتفاق  هناك  كان  وإذا  إلخ.  المرأة،  بها  تتمتع  المسار التي  في  اتفاق  هناك  كان  وإذا  إلخ.  المرأة،  بها  تتمتع  التي 
حياة  على  ويؤثر  يتدفق  فسوف  القضايا،  هذه  بشأن  حياة الأول  على  ويؤثر  يتدفق  فسوف  القضايا،  هذه  بشأن  الأول 
بعد  السلام  عمليات  تعرقل  التي  هي  القضايا  وهذه  بعد الأفراد.  السلام  عمليات  تعرقل  التي  هي  القضايا  وهذه  الأفراد. 
التوقيع وتعيد البلاد إلى الحرب إذا ما تم تجاهلها. ومع ذلك، لا التوقيع وتعيد البلاد إلى الحرب إذا ما تم تجاهلها. ومع ذلك، لا 
نرى الرجال يدفعون هذه القضايا إلى الأمام، لأنها قضايا يومية، نرى الرجال يدفعون هذه القضايا إلى الأمام، لأنها قضايا يومية، 
يُنظر إليها باعتبارها قضايا ›ناعمة‹. فالمسار الأول منفصل عن يُنظر إليها باعتبارها قضايا ›ناعمة‹. فالمسار الأول منفصل عن 
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مختلف  بين  الربط  في  حيوي  بدور  المرأة  اضطلعت  وقد 
الأقسام  بينت  وكما  الوطنية.  السلام  عمليات  في  المسارات 
السابقة، نجحت جهود المرأة في الوساطة المحلية في معالجة 
قضايا لم تتناولها عملية المسار الأول. ففي اليمن، على سبيل 
المعتقلين  سراح  إطلاق  على  النساء  تفاوضت  المثال، 
السياسيين وأسرى الحرب وفتح الطرق المحيطة بمدينة تعز؛119  
على  النار  إطلاق  وقف  على  النساء  تفاوضت  سوريا،  وفي 
المساعدات؛120   بمرور  للسماح  القتال  وتهدئة  المحلي  الصعيد 
وفي ليبيا، تفاوضت النساء على إعادة فتح الطريق بين مصراتة 

وتاورغاء وعودة النازحين.121 

إثارة قضايا مستقاة  النساء مساهمات حيوية في  كما قدمت 
من تجاربهن المحلية في مجال الوساطة على طاولة مفاوضات 
المسار الأول، واستنادًا إلى ارتباطهن بمجتمعاتهن المحلية على 
 ،2020 عام  في  ليبيا  ففي  الارتباط.  هذا  مستويات  اختلاف 
 17 التي انطلقت من أجل الإدماج، كان  الحملات  عقب إحدى 
الحوار  ملتقى  في  المائة(  في   23( مفاوضًا   75 أصل  من 
السياسي الليبي الذي قامت بتيسيره الأمم المتحدة من النساء، 
فيما يعد تقدمًا كبيرًا في تمثيل المرأة في عملية السلام الليبية 
الرسمية.122 كما يرجع الفضل للمرأة في جلب أصوات المجتمع 
المحلي  المجتمع  احتياجات  ووضع  الملتقى،  إلى  ومطالبه 
ووجهات نظره على جدول أعمال الحوار.123 وقد أدت جهودهن 

118  مقابلة #3، سوريا، منظمة غير حكومية وطنية.
 International Crisis Group (18 March 2021). “The Case for More  119
 Inclusive – and More Effective – Peacemaking in Yemen”. Middle

.East Report No. 221
 R. Jouejati (2017). “Women Are Invisible at the Syria Peace Talks”. 120
PassBlue. Available at: https://www.passblue.com/2017/02/23/

./whos-missing-at-the-syria-peace-talks-women
121 مقابلة  #13، ليبيا، أكاديمية.

 Council on Foreign Relations. “Women’s Participation in Peace  122
Processes: Libya Cases Study”. Available at: https://www.cfr.org/

.womens-participation-in-peace-processes/libya-4
 UN Women (March 2021). “Libya Women at the Forefront”.  123
Virtual symposium summary report. Available at: https://
a r a b s t a t e s . u n w o m e n . o r g / e n / d i g i t a l - l i b r a r y /

.publications/2021/06/libya-women-at-the-forefront
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القضايا  ليشمل  الحوار  أعمال ملتقى  توسيع نطاق جدول  إلى 
رغبة  عدم  بسبب  لولاهن  تهميشها  الممكن  من  كان  التي 
)الذكور( في معالجتها، بما في ذلك سيادة القانون  المحاورين 
الإنسان.  حقوق  انتهاكات  عن  والمساءلة  الانتقالية  والعدالة 
التي  الطريق  خارطة  أن  في  الجهود  هذه  نتائج  إحدى  وتمثلت 
أعدها ملتقى الحوار السياسي الليبي تضمنت العدالة الانتقالية 
دورًا  النساء  لعبت  كما  الوطنية.124  المصالحة  لعملية  كمبدأ 
الملتقى  أعمال  في  والمساءلة  النزاهة  ضمان  في  حاسمًا 
ونتائجه، وذلك من خلال الإصرار على بث الملتقى على الهواء 
وخلال  المجتمعي.  التقبل  على  والحصول  الشفافية  لتعزيز 
النساء  طالبت  الليبي،  السياسي  الحوار  ملتقى  مفاوضات 
حكومة  في  الأقل  على  المائة  في   30 بنسبة  المرأة  بتمثيل 
الوحدة الوطنية الجديدة. بيد أن نسبة تمثيل المرأة لم تتجاوز 18 
في المائة عند تعيين الحكومة، مما يشير إلى أن أنصار المساواة 
السياسي  الإدماج  تحقيق  نحو  طويل  طريق  أمامهم  يزال  لا 

بشكل حقيقي للمرأة.125 

المحلية  الوساطة  عمليات  بين  للربط  نموذجًا  اليمن  ويقدم 
والوطنية. فحتى الآن، يعد المسار الأول مخيبًا للآمال من حيث 
النزاع  أطراف  قاومت  اليمنية،126 حيث  المرأة  تمثيل ومشاركة 
مقاومة  الرسمية  والمفاوضات  الوفود  في  النساء  إشراك 
شديدة. ومن أجل تعزيز إدماج المرأة في المسار الأول وتحسين 
تمثيل تجارب النساء على مستوى القاعدة الشعبية لدى مكتب 
المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، تم إنشاء 
والفريق  والسلام،  الأمن  أجل  من  اليمني  النسوي  التوافق 
تم  وقد  النسوي.127  التضامن  وشبكة  التقني،  الاستشاري 
تشكيل مجموعة التوافق في تشرين الأول )أكتوبر( 2015 من 
قبل نحو 45 امرأة يمنية من انتماءات سياسية مختلفة، بتيسير 
من هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب المبعوث الخاص للأمين 
 2016 عامي  بين  ما  الفترة  وفي  لليمن.  المتحدة  للأمم  العام 
و2018، ساعدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة مجموعة التوافق 
في تنظيم مشاورات حول مواضيع تشمل نزع السلاح، وتدابير 
التفاوض،  وتحديات  وأولويات  النار،  إطلاق  الثقة، ووقف  بناء 
المبعوث  لدى مكتب  المحلي  المجتمع  لطرح مخاوف  كسبيل 
المسار  وعمليات  لليمن  المتحدة  للأمم  العام  للأمين  الخاص 
واضحة.128  غير  تبدو  ذلك  على  المترتبة  النتائج  أن  غير  الأول؛ 
خلفيات  من  التوافق  مجموعة  يشكلن  اللاتي  النساء  وتأتي 

 Council on Foreign Relations. “Women’s Participation in Peace 124
Processes: Libya Cases Study”. Available at: https://www.cfr.org/

.womens-participation-in-peace-processes/libya-4
 UN Women (March 2021). “Libya Women at the Forefront”.  125
Virtual symposium summary report. Available at: https://
a r a b s t a t e s . u n w o m e n . o r g / e n / d i g i t a l - l i b r a r y /

.publications/2021/06/libya-women-at-the-forefront
 S. Marwah (2018). “Q&A: Women and Yemen’s Peace Process”.  126
Project Ploughshares. Available at: https://ploughshares.

./ca/2018/10/qa-women-and-yemens-peace-process
 A. Nasser (2019). “Yemeni Women Confront Their  127

.Marginalization”. Middle East Report 282
 J. Buringa (2021). Strategizing beyond the Women, Peace and  128
 Security Agenda in Yemen: The Importance of CEDAW. Sanaa
Center for Strategic Studies. Available at: https://sanaacenter.

.org/publications/main-publications/14915

تعليمية وسياسية متنوعة، وهن يتواصلن بدرجات متفاوتة مع 
على  العضوات  من  عدد  ينشط  حيث  المحلية،  مجتمعاتهن 
مستوى المجتمع المحلي في جهود بناء السلام المحلية. ومع 
المجتمع  مستوى  على  المبادرات  بأن  العضوات  أفادت  ذلك، 
المحلي التي تطرحها عضوات التوافق بشكل فردي تحتاج إلى 
مزيد من المساعدة المالية والدعم الفني لضمان استمراريتها، 
لأنها تعتمد حاليا على الجهود الذاتية إلى حد كبير.129 وثمة تصور 
في  العضوية  اختيار  معايير  بأن  الأشخاص  بعض  لدى  أيضًا 
التوافق غير واضحة وأن معظم الأعضاء من النساء كبار السن 
اللائي ينتمين إلى النخبة وليس لديهن قاعدة مؤيدين رسمية، 
وأنهن بعيدات عن القاعدة الشعبية في بعض الأحيان.130 ويعيد 
وكافٍ  إضافي  دعم  توفير  ضرورة  على  التأكيد  التصور  هذا 
لعضوات التوافق حتى يتمكنّ من إشراك النساء بشكل أفضل 
التي  السلام  بناء  أنشطة  في  المحلي  المجتمع  مستوى  على 

تقام على مستوى القاعدة الشعبية.  

النساء  أصوات  لربط  اليمن  في  الموجودة  الثانية  الآلية  وتعد 
اليمنيات بعملية المسار الأول للسلام هي الفريق الاستشاري 
للأمم  العام  للأمين  الخاص  المبعوث  مكتب  وكان  التقني. 
المتحدة لليمن قد أنشأ الفريق الاستشاري في آب )أغسطس( 
ومجموعة  للمرأة  المتحدة  الأمم  هيئة  من  كامل  بدعم   2018
ومفاوضات  أحداث  في  المرأة  تمثيل  تعزيز  أجل  من  التوافق، 
تقاوم  تزال(  )ولا  كانت  النزاع  أطراف  أن  حيث  الأول،  المسار 
بشدة إشراك النساء بشكل هادف في الوفود الرسمية. ويهدف 
الخاص  للمبعوث  المشورة  تقديم  إلى  الاستشاري  الفريق 
وقد  المشاورات،  أو  المفاوضات  إجراء  عند  سيما  لا  ومكتبه، 
حقق بعض النجاح المحدود في المشاركة في فعاليات المسار 
محادثات  في  المثال،  سبيل  فعلى  والمفاوضات:131  الأول 
خلال  من  النساء  شاركت   ،2018 عام  للسلام  استوكهولم 
من  الفريق  ويتألف  الاستشاري.132  والفريق  التوافق  مجموعة 
ثماني نساء يمنيات، ست منهن عضوات في التوافق، مما يبرز 

العلاقة بين المبادرتين.133

النسوي في عام  التضامن  إنشاء شبكة  اليمن، تم  وأخيرًا، في 
من   70 بمشاركة  الدستور،  في  المرأة  حقوق  لدعم   2013

والأمن  للسلام  اليمنية  المرأة  ميثاق  عضو  اليمن،   ،7 رقم  مقابلة   129
)التوافق(.   
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 2016 عام  في  عملها  الشبكة  واستأنفت  النسائية.  القيادات 
للدفاع عن حقوق المرأة، والمساهمة في بناء السلام، وتكملة 
القاعدة  مع  صلاتها  توطيد  خلال  من  التوافق  مجموعة  عمل 
صارت   ،2021 )نوفمبر(  الثاني  تشرين  من  واعتبارًا  الشعبية. 
300 عضوة من خلفيات سياسية  أكثر من  تتألف من  الشبكة 
مختلفة، سواء داخل اليمن أو في أوساط المغتربين.134 وبحسب 
ما ورد، فقد نجحت شبكة التضامن النسوي في نقل أصوات 
النساء اليمنيات إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فضلًا 
حركة  قبل  من  النساء  وخطف  احتجاز  حول  الوعي  زيادة  عن 
الحوثيين. كما ساهمت في إعداد أجندة وطنية بعنوان »المرأة 
ونفذت  وطنية،  عمل  خطة  خلال  من  والأمن«  السلام  في 
مبادرات لبناء السلام في الحديدة ومأرب وتعز وعدن.135 وتشارك 
العديد من عضوات الشبكة في أنشطة بناء السلام على الصعيد 
المحلي، على الرغم من أن هذه الجهود ليست قوية بالقدر الذي 
ا إلى أن العضوات عادة ما  يمكن أن تكون عليه، ويرجع ذلك جزئيًّ
المؤقت  الدعم  سوى  يتلقين  ولا  طوعي  أساس  على  يعملن 
إدارة  تكاليف  لتغطية  يكفي  لا  والذي  المشاريع  على  والقائم 
منظمة.136 ورغم أن قطاع كبير من عضوات الشبكة ينتمين إلى 
المنظمة  داخل  من  انتقادات  واجهت  فقد  الشعبية،  القاعدة 

نساء  من  منتخبة  غير  مجموعة  تقودها  شبكة  بأنها  وخارجها 
النخبة المسنات من المغتربات اللواتي لا يتعاملن بشكل مجد 
من  يمكنهن  بما  قدراتهن  بناء  على  يعملن  لا  أو  مع عضواتها 
الثاني.137 ويمكن معالجة  أو  تمثيل أنفسهن في المسار الأول 
هذه الانتقادات من خلال تقديم دعم إضافي وكاف لعضوات 
لبناء  مبادرات  إطلاق  أو  المجتمع  أفراد  مع  للمشاركة  الشبكة 
كبير على  إلى حد  الحاضر  الوقت  يعتمدن في  القدرات، لأنهن 

مواردهن الفردية للقيام بذلك.

وبالإضافة إلى اليمن، هناك مثال ثان لربط عمليات الوساطة 
المجلس  إنشاء  تم  حيث  سوريا؛  في  والوطنية  المحلية 
الاستشاري للمرأة من قبل مكتب المبعوث الخاص في كانون 
المتحدة للمرأة،  2016، بالشراكة مع هيئة الأمم  )يناير(  الثاني 
بهدف ضمان تنوع وجهات نظر المرأة في جميع مراحل العملية 
السياسية. ويقدم المجلس الاستشاري بعض الدروس في ربط 
المستوى،  رفيعة  التفاوض  بعمليات  المحلية  الوساطة  جهود 

على النحو الذي نوقش في دراسة الحالة أدناه.

دراسة الحالة 5: المجلس الاستشاري للمرأة السورية

المجلس الاستشاري للمرأة هو أول مجموعة استشارية نسائية رسمية لمبعوث خاص للأمم المتحدة. وقد تم إنشاؤه بناء 
على مطالب قدمها ائتلاف من القيادات النسائية السورية في بداية العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة. وهو 
المتصلة  الجوانب  ذلك  في  بما  السياسية،  العملية  جوانب  جميع  بشأن  الخاص  المبعوث  إلى  المشورة  بإسداء  مكلف 
بالمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة. ويجتمع المجلس بالتوازي خلال المحادثات الرسمية ويهدف إلى توجيه الأصوات من 
المستوى الشعبي إلى العملية السياسية الرسمية، على الرغم من أن المجلس نفسه لا يشارك في محادثات السلام وليس 

هناك ما يضمن تنفيذ توصياته.

ويعد المجلس الاستشاري للمرأة الهيكل الوحيد في العملية السياسية الذي يجمع أصوات الحكومة والمعارضة والمناطق 
الواقعة تحت سيطرة الأكراد. وقد نجح في جمع النساء من خلفيات متنوعة، بما في ذلك النساء المنتميات إلى خلفيات دينية 
أكثر تقليدية وغيرهن من النساء غير الممثلات في أجزاء أخرى من العملية السياسية. ورغم أن المجلس مازالت تنقصه بعض 
الفئات الرئيسية فيما تعلق بالإدماج –وهو الأمر الذي حاول المبعوث الخاص معالجته من خلال توسيع العضوية من 12 إلى 
17 عضوًا في عام 2018، مع تمثيل أكبر من الجهات الفاعلة الشعبية والمناطق الجغرافية المختلفة– فإنه يقدم درسًا مفيدًا 

في قيمة تقريب النساء المؤثرات في مجتمعاتهن من متابعة المفاوضات والتحديات التي ينطوي عليها ذلك.  

ل المجلس الاستشاري لأول مرة كان هناك الكثير من  وقد لاحظت إحدى السيدات اللائي تمت مقابلتهن أنه عندما تشكَّ
مع  تتماشى  )بطريقة  نسويات  بوصفهن  تعريفهن  تم  اللواتي  النساء  شعرت  المثال،  سبيل  فعلى  الداخلية:  الانقسامات 
هذه  ورغم  تحفظًا.138  أكثر  نظر  وجهات  يتبنين  نساء  مع  منصة  لمشاركة  الارتياح  بعدم  للنسوية(  الليبرالي  الغربي  التقليد 

الاختلافات، فقد أشارت عضوة أخرى من اللائي تمت مقابلتهن من المجلس الاستشاري:

F. Mutaher (2021). “Yemen’s New Networks in Women’s Peacebuilding”. Sanaa Center for Strategic Studies. Available at: https://sanaacenter. 134
 ./org/ypf/new-networks-in-womens-peacebuilding

135  المرجع السابق.

136  المرجع السابق.
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138 مقابلة #5، سوريا، خبيرة في مجال بناء السلام.   
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»تؤمن جميع النساء بمشاركة المرأة وقيادتها، على الرغم من اختلاف البعض حول قضية المساواة. وقد ركزنا على 
ما يجمعهن معا: أولًا، كيفية تعزيز القيادة النسائية؛ وثانيًا، ما يمكن أن يحققنه –ثم حققنه لاحقًا–معًا، لأن ذلك كان 

ا بحق.«139 أمرًا محفزًّ

على  القدرة  لديهن  كائتلاف  أنهن  العضوات  أدركت  كما  بينهن«،  فيما  الغموض  لإزالة   « الفرصة  معًا  العمل  أتاح  وقد 
المساعدة في فهم الديناميات المعقدة التي كانت تظهر في جميع أنحاء البلاد.140 كما ناقشت العضوات القضايا الرئيسية 
المدرجة في جدول أعمال المبعوث الخاص، استنادًا إلى رؤى مستقاة من شبكاتهن المتنوعة، واعددن سيناريوهات ومقترحات 
نصية لكيفية استجابة الأطراف المختلفة للخطوات المقترحة. كما قدمن مجموعة من الأفكار إلى المبعوث الخاص حول 
كيفية تجاوز الخلافات بين مختلف الأطراف وكيفية نزع فتيل التوترات قبل المفاوضات، استنادًا إلى معرفتهن بمختلف 
الأطراف141  والمجتمعات المحلية، نظرًا للدور الذي يقمن به »كوسيطات مطلعات«. وقد أسهم ذلك إسهامًا قيمًا في 
التفاهم والتفاوض مع مختلف الأطراف آنذاك، وساعد على توجيه جهود المبعوث الخاص في مجال التواصل والمشاركة 
مع مختلف الأطراف ونزع فتيل التوتر المحتمل بين الجهات الفاعلة التي لم تكن مستعدة في السابق للمشاركة في الحوار 
أو النظر في مسألة اتخاذ مواقف مشتركة. وتمكنت عضوات المجلس من القيام بهذا الدور بسبب معرفتهن بالمجتمعات 
الفصائل  بين  بالتحكيم  الفردية–  –بصفتهن  المجلس  عضوات  قامت  تأسيسه،  ومنذ  بها.  وارتباطهن  المحلية  والأحزاب 

المسلحة والتوسط في مشاكل داخل المجتمع المحلي في شمال شرق وشمال غرب سوريا.142 

وبالإضافة إلى ذلك، وضعت عضوات المجلس قضايا حاسمة نابعة من جهود المرأة في وساطة المسار الثالث على جدول 
أعمال المسار الأول، مثل قضايا المحتجزين والمختطفين والمفقودين.143 وعقدت العضوات اجتماعات للدعوة مع ممثلين 
رفيعي المستوى للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء الرئيسية، حيث تمكنت عضوات المجلس من زيادة الوعي بأهمية التعبير 
عن اهتمامات المرأة السورية في جميع جوانب المفاوضات. كما زاد المجلس من قدرة المجتمع المدني على الانخراط في 
اهتمامات حقوق المرأة والقيادات النسائية السورية المشاركة في المسارات الرسمية. وبالإضافة إلى ذلك، دأب المجلس 
على الدعوة إلى مشاركة المرأة بصورة مباشرة في جميع هيئات صنع القرار في إطار العملية السياسية على مستوى لا يقل 
عن 30 في المائة. وبذلك ساهم المجلس في تمثيل المرأة بنسبة 30 في المائة تقريبًا في اللجنة الدستورية السورية، كما 

أن بعض عضوات المجلس هن عضوات في اللجنة.144 

وفي حين قام المجلس بتوسيع عضويته لتمثيل الجهات الفاعلة في المسار الثالث بشكل أفضل وأصبح أقوى في الوصول 
إلى المجتمعات المحلية ومناقشة المعلومات المتعلقة بعملية السلام الوطنية معهم، تؤكد الناشطات إنه لا تزال هناك 
حاجة إلى تدابير إضافية لتعزيز إدماج أصوات النساء المحليات في عملية المسار الأول بشكل حقيقي. ويتعلق أحد الانتقادات 
بعملية اختيار عضوات المجلس اللائي يتم انتقادهن بوصفهن من النخبة، وفي بعض الأحيان لا تربطهن علاقات وطيدة 
إلى  ه الانتقادات لعملية الاختيار بسبب افتقارها  الذي تتسم بها سوريا. كما توجَّ التنوع  المحلية، ولا يمثلن  بالمجتمعات 
الراجعة لإرشاد المجتمعات المحلية  آلية شاملة للتغذية  النساء.145 وكان عدم وجود  الشفافية والقبول المحلي من جانب 
هذه  القصور  بأوجه  الاعتراف  المهم  ومن  للانتقادات.146  آخر  محلاًّ  للمرأة،  الاستشاري  المجلس  مشاركة  عن  وإعلامها 

ومعالجتها من أجل تعزيز الدور الذي يؤديه المجلس في ربط شواغل المرأة المحلية وأصواتها بمسارات التفاوض الوطنية.

139 مقابلة #6، سوريا، ممارسة في مجال بناء السلام.  
140 مقابلة #5، سوريا، خبيرة في مجال بناء السلام.  
141 مقابلة #5، سوريا، خبيرة في مجال بناء السلام.   
142 مقابلة #5، سوريا، خبيرة في مجال بناء السلام.   
143 مقابلة #5، سوريا، خبيرة في مجال بناء السلام.   
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3.2  تجاوز الأعراف الاجتماعية

ل الأعراف الاجتماعية مشاركة المرأة في الوساطة المحلية  تشكِّ
الثقافية  الأعراف  استمرار  يؤدي  ما  وكثيرًا  مهمة.  بطرق 
والاجتماعية الضارة والقيم الأبوية إلى تثبيط مشاركة المرأة في 
صنع القرار السياسي147 وإعاقة دورها في عمليات الوساطة.148   
مراعاة  أهمية  على  المرأة  تؤكد  الحواجز،  هذه  على  وللتغلب 
السياق والعمل وفقًا للمعايير الثقافية والدينية حتى يتمكنّ من 
بناء الثقة مع المجتمعات المحلية والعمل بفعالية كوسيطات.149   
ويعني ذلك في بعض الأحيان الاعتماد على جوانب من هوياتهن 
تربطهم  التي   – المشتركة  الثقافية  قيمهن  أو  عقيدتهن  –مثل 
التأكيد على دورهن كطرف  يعني  أخرى  أحيان  بالأطراف، وفي 
محايد دون مصلحة في النتيجة.150 ويمكن أن نرى هذه الدينامية 
مجال  في  عملهن  عن  النساء  بها  تتحدث  التي  الطريقة  في 
أهمية  من  والتقليل  ا،  اجتماعيًّ مقبولة  بطرق  الوساطة 
عدم  على  التأكيد  وفي  »مناقشات«؛  باعتبارها  المفاوضات 
انخراطهن في السياسة، بل في« القضايا المحلية » التي تؤثر 
وراء  أحيانا  يلعبنه  الذي  الدور  وفي  فقط؛  مجتمعهن  على 
دور  في  العمل  من  )بدلا  الوساطة  عملية  لتسهيل  الكواليس 
أجريت  اللائي  النساء  إحدى  الأكثر وضوحًا(. وأوضحت  الوسيط 

معهن مقابلات في العراق قائلة:

بين  السلطة  تعني صراعًا على  السياسة  أن  الناس هنا  بين »يدرك  السلطة  تعني صراعًا على  السياسة  أن  الناس هنا  »يدرك 
الصراع عادة ما ينطوي على  المستوى، وأن  الصراع عادة ما ينطوي على شخصيات رفيعة  المستوى، وأن  شخصيات رفيعة 
الفساد. لذلك لا تريد النساء ربط أنفسهن بذلك. لكنهن يتحدثن الفساد. لذلك لا تريد النساء ربط أنفسهن بذلك. لكنهن يتحدثن 
عن التعليم والتخطيط الحضري والوصول إلى الخدمات –وهي عن التعليم والتخطيط الحضري والوصول إلى الخدمات –وهي 
في الواقع قضايا سياسية، لكنهن يعتبرن أن عملهن يركز فقط في الواقع قضايا سياسية، لكنهن يعتبرن أن عملهن يركز فقط 

على قضايا الحياة اليومية.«على قضايا الحياة اليومية.«151151  

 وقد لفتت النساء الوسيطات الانتباه إلى الإفراط في استخدام 
»التقاليد« أو »الأعراف الاجتماعية« كوسيلة للحد من وكالتهن. 

 R. Strickland and N. Duvvury (2003). Gender Equity and  147
 Peacebuilding. From Rhetoric to Reality: Finding the Way.
 International Center for Research on Women; P. Justino, R.
 Mitchell and C. Muller (2018). “Women and Peace Building: Local
 Perspectives on Opportunities and Barriers”. Development and
 Change 49(4): 911–929 DOI: 10.1111/dech.12391; E. Porter (2003).
 “Women, Political Decision-making and Peace-building”. Global

.Change, Peace & Security 15(3): 245–62
 UN Women (September 2020). “Deepening Stabilization in  148
 Libya: Overcoming Challenges to Young Women’s Participation
 in Peacebuilding”.; The Kvinna Till Kvinna Foundation (2017).
“Syrian Women in Political Processes”. Available at: https://
kvinnatillkvinna.org/wp-content/uploads/2018/10/1-Syrian-

.women-in-political-processes.pdf
 C. Turner (2020). Women Mediators: Bridging the Peace Gap.  149
 Women Mediators across the Commonwealth and Conciliation
Resources. Available at: https://www.c-r.org/learning-hub/

.women-mediators-bridging-peace-gap
 C. Turner (2020). “Soft Ways of Doing Hard Things: Women  150
 Mediators and the Question of Gender in Mediation”. Journal of

 Peacebuilding [online].
151 مقابلة #8، العراق، منظمة غير حكومية دولية. 

الاجتماعي  النوع  على  القائمة  الاجتماعية  الأعراف  أن  ورغم 
ل وتحد من مشاركة المرأة في الوساطة، فإن اللوم الكاسح  تشكِّ
الفروق  يشوه  ما  غالبًا  الاجتماعية  الأعراف  أو  التقاليد  على 
الدقيقة الموجودة في كل ثقافة ويتجاهل المساهمات التاريخية 
التي قدمتها المرأة للسلام. إن ضعف المكانة الممنوحة للنساء 
السلطة  أصحاب  يعطي  المستحق  بفضلهن  الاعتراف  وعدم 
التوسط في  النساء من  التقاليد تمنع  أن  للتأكيد على  الفرصة 
عمليات السلام، وهو ادعاء تردده أحيانًا الجهات الفاعلة الدولية: 
فقد اعتمدت دراسة دولية أُجريت حول الوساطة في ليبيا، على 
المصالحة  في  المرأة  وساطة  بأن  الادعاء  على  المثال،  سبيل 
الدولي  المجتمع  وأن  ]الليبية[«  العادات  المحلية »لا تظهر في 
ا وأن يتعامل  »يجب أن يحترم التقاليد ]الليبية[ وأن يكون واقعيًّ
إحدى  رفضت  وقد  الفعليين«.152  المصلحة  أصحاب  مع 
الناشطات الليبيات هذا التعميم الكاسح، حيث أشارت إلى أن 
»التراث الليبي مليء بقصص النساء الوسيطات« لكن »الخبراء« 
بإعادة  التجارب وبدلا من ذلك »يقومون  لم يكشفوا عن هذه 

إنتاج دعاية نمطية« عن النساء المحليات.153

وفي هذا الصدد، تواجه النساء في كثير من الأحيان افتراضًا )من 
التدريب  إلى  بحاجة  بأنهن  والدولية(  الوطنية  الفاعلة  الجهات 
مهارات  تعتبر  حين  في  الوساطة،  مجال  في  كفاءتهن  لإثبات 
السوريات  النساء  إحدى  وأشارت  منه.154  مفروغًا  أمرًا  الرجال 

اللائي أجريت معهن مقابلات إلى ما يلي: 

»تعاني النساء دائمًا من التشكيك في قدراتهن من قبل الآخرين؛ »تعاني النساء دائمًا من التشكيك في قدراتهن من قبل الآخرين؛ 
مما يعني من ناحية أنه من المتوقع دائمًا أن يخضعن للتدريب، مما يعني من ناحية أنه من المتوقع دائمًا أن يخضعن للتدريب، 
الساحة.  على  ببساطة  يظهروا  أن  يمكن  الرجال  أن  حين  الساحة. في  على  ببساطة  يظهروا  أن  يمكن  الرجال  أن  حين  في 
بالإضافة إلى ذلك، يجب على النساء إظهار أنهن يعرفن أكثر من بالإضافة إلى ذلك، يجب على النساء إظهار أنهن يعرفن أكثر من 
نظرائهن الذكور لتبرير سبب وجودهن في هذا الموقف، وعندما نظرائهن الذكور لتبرير سبب وجودهن في هذا الموقف، وعندما 
ويختلف  تمامًا.  تقديم معلومات جديدة  يتوقع منهن  ويختلف يتحدثن،  تمامًا.  تقديم معلومات جديدة  يتوقع منهن  يتحدثن، 
الأمر بالنسبة للرجال؛ إذ نتوقع وجود الرجال باعتبارهم جزءًا من الأمر بالنسبة للرجال؛ إذ نتوقع وجود الرجال باعتبارهم جزءًا من 

العملية مهما حدث.«العملية مهما حدث.«155155  

وكما أشارت باحثات أخريات، فإن النساء لا يفتقرن إلى المهارات 
في الوساطة في أغلب الأحيان؛ بل إنه يتم استخدام ذلك كمبرر 
مناسب من قبل أصحاب النفوذ )الذكور( لتجاهل أصوات النساء. 

 J. S. Vericat and M. Hobrara (2018). From the Ground Up: UN  152
.Support to Local Mediation in Libya. International Peace Institute
 Z. Langhi (2018). “Charting the Way Forward for Local Women  153
 Mediators in Libya”. ECDPM Great Insights magazine, Volume 7,

.Issue 4
 UN Women (2021). “Strengthening Women’s Participation in  154
 Peace Processes – What Roles and Responsibility for States?”
High-level seminar. Available at: https://www.unwomen.org/en/
digital-library/publications/2021/08/strengthening-womens-

 .participation-in-peace-processes
.Interview #6, Syria, peacebuilding practitioner 155

https://kvinnatillkvinna.org/wp-content/uploads/2018/10/1-Syrian-women-in-political-processes.pdf
https://kvinnatillkvinna.org/wp-content/uploads/2018/10/1-Syrian-women-in-political-processes.pdf
https://kvinnatillkvinna.org/wp-content/uploads/2018/10/1-Syrian-women-in-political-processes.pdf
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2021/08/strengthening-womens-participation-in-peace-processes
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2021/08/strengthening-womens-participation-in-peace-processes
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2021/08/strengthening-womens-participation-in-peace-processes
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الحراس  هؤلاء  وتوعية  تدريب  هو  المطلوب  أن  والواقع 
)معظمهم من الذكور(، ولا سيما بشأن أهمية مشاركة المرأة 

في عمليات الوساطة.156 

وبدلًا من استخدام التقاليد ككبش فداء للحد من وكالة المرأة، 
أكدت النساء اللائي أجريت معهن المقابلات على ضرورة فهم 
–على  بالنزاعات  تتأثر  وكيف  الاجتماعية  الأعراف  وجود  سبب 
يفرضون  الذين  الرئيسيون  الفاعلون  هم  من  الخصوص،  وجه 
الأعراف الاجتماعية وما الذي يساعدهم على ذلك؟ وفي حين 
تعد مناقشة هذا الموضوع بشكل كامل خارج نطاق هذه الورقة، 
وسوريا  وليبيا  العراق  على  تؤثر  التي  المحورية  القضية  فإن 
النساء  تواجهها  مسألة  وهي  العسكرة،  تأثير  هي  واليمن 
الوسيطات بشكل دوري. والعسكرة هي العملية التي تصبح من 
خلالها المساحات العسكرية والمدنية غير واضحة، وفي أقصى 
حد لها، تؤدي إلى اختفاء المساحات المدنية وتعبير طرق التفكير 
العسكرية عن كل ما هو »طبيعي« في الحياة اليومية.157 وفيما 
الأعراف  تفاقم  إلى  العسكرة  أدت  الوسيطات،  بالنساء  يتعلق 
الاجتماعية التقييدية )التي سبقت النزاع( وأدخلت مخاطر جديدة 
على كل من الرجال والنساء. وأوضحت إحدى النساء السوريات 
اللائي تمت مقابلتهن أن المساحة العامة للنساء تقلصت في 
العديد من المناطق بسبب انتشار الجماعات المسلحة.158 كما 
تتحكم  المسلحة  الجهات  أن  إلى  الثانوية  المصادر  تشير بعض 
أنشطتها.159  من  تحد  وبالتالي  وتراقبها  النسائية  الحركات  في 
وفي اليمن، تكافح النساء من أجل المشاركة في بيئة مشبعة 
على  يسيطرون  الذين  أولئك  يرتبط  وحيث  المسلحين  بالرجال 
الحكومة أيضًا بالجيش؛ وقد أشارت إحدى العاملات في منظمة 
غير حكومية إلى أن الاجتماعات الهامة التي ينبغي أن تُعقد في 
الاجتماعية  التجمعات  في  الأمر  واقع  في  تقام  رسمية  بيئات 
المخصصة للرجال فقط مثل جلسات مضغ القات، مما يجعل 

من المستحيل على النساء المشاركة.160

الأعراف  استغلال  المرأة  تستطيع  الأحيان،  بعض  وفي 
الاجتماعية لصالحها عند التعامل مع الجهات المسلحة.161 ولا 
يعد ذلك تقليلًا من حدة القيود المفروضة عليهن، بل إقرارًا بدور 

المعني بعمليات  المستوى  الرفيع  المستقل  الفريق  156 تكرر ذلك في تقرير 
الأمم المتحدة للسلام. راجع:

 High-Level Independent Panel on United Nations Peace  
 Operations (16 June 2015). “Uniting Our Strengths for Peace –

.Politics, Partnership and People”. UN Doc. A/70/95–S/2015/446
 C. Enloe (2000). Maneuvers: The International Politics of  157

 .Militarizing Women’s Lives
158 مقابلة #23، سوريا، خبيرة في مجال بناء السلام.

 swisspeace, Conflict Dynamics International and FarikBeirut.net 159
.(2016). Inside Syria: What Local Actors Are Doing for Peace, p. 8

 International Crisis Group (18 March 2021). “The Case for More 160
 Inclusive – and More Effective – Peacemaking in Yemen”. Middle

 .East Report No. 221
 H. Tabbara and G. Rubin (2018). Women on the Frontlines of  161
 Conflict Resolution and Negotiation: Community Voices from
 Syria, Iraq and Yemen – A Discussion Paper. UN Women. Available
at:http://arabstates.unwomen.org /en/digital- l ibrary/
publications/2018/8/women-on-the-frontlines-of-conflict-

  .resolution

التي  الدقيقة  وبالطريقة  الأعراف  على هذه  التغلب  المرأة في 
تُمارَس بها تلك الأعراف. وفي العديد من المجتمعات العسكرية، 
بالنسبة  بكثير  أعلى  الاحتجاز  أو  للاعتقال  ض  التعرُّ خطر  يكون 
للرجال في سن الخدمة العسكرية منه بالنسبة للنساء، مما قد 
ومن شأن  ما.  حدٍّ  إلى  أكبر  بحرية  للتنقل  الفرصة  للنساء  يتيح 
لمجتمعاتها  استجابة  أكثر  تكون  أن  من  المرأة  ن  يمكِّ أن  ذلك 
المحلية وأن تشارك في أدوار الوساطة التي لم تكن متاحة لها 
في السابق. وقد أوضحت إحدى النساء اللائي تمت مقابلتهن: 

التي  المحلية  المجتمعات  من  العديد  هناك  الآن،  التي »في سوريا  المحلية  المجتمعات  من  العديد  هناك  الآن،  »في سوريا 
زادت  وقد  الصراع.  بسبب  بعيدون  الرجال  لأن  النساء  زادت تقودها  وقد  الصراع.  بسبب  بعيدون  الرجال  لأن  النساء  تقودها 
النساء من حركتهن في سياقات معينة، كما يُسمح لهن بدخول النساء من حركتهن في سياقات معينة، كما يُسمح لهن بدخول 
لأن  دخولها  عليهم  يحظر  أو  بدخولها  للرجال  يُسمح  لا  لأن أماكن  دخولها  عليهم  يحظر  أو  بدخولها  للرجال  يُسمح  لا  أماكن 
الرجال إما يتم اعتبارهم إرهابيين أو يخافون من التجنيد للخدمة الرجال إما يتم اعتبارهم إرهابيين أو يخافون من التجنيد للخدمة 
بسهولة  التنقل  النساء  تستطيع  حين  في  الإجبارية،  بسهولة العسكرية  التنقل  النساء  تستطيع  حين  في  الإجبارية،  العسكرية 

أكبر لأنهن غير معرضات لهذا الخطر.«أكبر لأنهن غير معرضات لهذا الخطر.«162162 

تنجح بعض النساء في استغلال الامتيازات المرتبطة بالعادات 
اليمن،  ففي  المحلية.  النزاعات  في  توسطهن  عند  الاجتماعية 
على سبيل المثال، ما زالت المبادئ القبلية مثل احترام وحماية 
المرأة والسكان العزل قيمًا لا تزال قوية في جميع أنحاء البلاد.163   
ووفقا لهذه الأعراف، يتم تصنيف النساء على أنهن ضعيفات، 
ل، وهي صورة نمطية ثقافية تمنحهن الحماية.  بمعنى أنهن عُزَّ
ويعد من العار على رجل القبيلة أن يؤذي شخصًا يتمتع بوضع 
وخارج  داخل  أكبر  بحُرية  التنقل  النساء من  يمكّن  الحماية، مما 
دور  يسهل  كما  استهدافهن،164  يجري  أن  دون  النزاع  مناطق 
المساعدات  تقديم  وفي  المجتمعية  الوساطة  في  المرأة 
كيف  الناشطات  إحدى  وروت  الطبي.165  الدعم  أو  الإنسانية 
على  هجوم  شن  عدم  على  الحكومية  القوات  مع  تفاوضت 
هي  فيها  تعيش  كانت  التي  القرية  في  الحوثيين  المقاتلين 
بفضل  بذلك  القيام  من  تمكنت  أنها  وأوضحت  وأطفالها. 
والتي  المحلي،  المجتمع  يتبعها  التي  القبلية  العُرفية  القواعد 
من  والأطفال  النساء  حماية  المسلحة  الجهات  من  تتوقع 
لهذه  انتهاكات  حدوث  عن  متزايدة  تقارير  ورود  ورغم  الأذى.166 
ملاحظتها  تتم  تزال  لا  التقاليد  هذه  أن  إلا  الوقائية،  الأعراف 
المناطق  في  سيّما  لا  اليمن،  من  كثيرة  أجزاء  في  عام  بشكل 

الأكثر قبلية.167 

162 مقابلة #3، سوريا، منظمة غير حكومية وطنية. 
 N. Adra (2016). “Tribal Mediation and Empowered Women:  163
 Potential Contributions of Heritage to National Development in
 Yemen”. International Journal of Islamic Architecture 5(2), pp.

 .301–337
 N. Al-Dawsari (2014). “Case Studies on Women and Conflict in 164

 .Tribal Yemen, Al-Jawf”. Yemen Tribal Voices
 M. Awadh and N. Shuja’adeen (2019). Women in Conflict 165

 Resolution and Peacebuilding in Yemen. UN Women. Available
at:https://arabstates.unwomen.org/en/digital-library/

publications/2019/01/women-in-conflict-resolution-and-
 .peacebuilding-in-yemen

 C. M. Heinze and S. Stevens (2018). Women as Peacebuilders in 166
 Yemen. Yemen Polling Center and Social Development Direct.

Available at: https://www.sddirect.org.uk/media/1571/
.sdd_yemenreport_full_v5.pdf

 M. Colburn (2021). The Life Phases of a Yemeni Woman. Sana’a 167
  .Center for Strategic Studies

http://arabstates.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/8/women-on-the-frontlines-of-conflict-resolution.
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وفي مدينة مأرب باليمن، ظهرت العديد من القصص عن نساء 
يخزين الرجال المسلحين علنًا لمطالبتهم بوقف القتال والوفاء 
بمسؤوليات الحماية الموكلة إليهم، وفي بعض الحالات ينفذن 
للغاية مثل حلق شعرهن.  رمزية  عامة  إجراءات  ذلك من خلال 
وفي إحدى الحالات، تفاوضت مجموعة من النساء الوسيطات 
بات على وقف إطلاق النار بين قبيلتين من خلال »البقاء  المدرَّ
تحت أشعة الشمس ورفض دعوات الضيافة من زعماء القبائل 
نحوٍ  وعلى  النار«.168  إطلاق  لوقف  دعوتهن  قبول  يتم  حتى 
مماثل، استخدمت النساء في منطقة أرحب في اليمن الأعراف 
حرق  من  الله  أنصار  قوات  لمنع  بالحماية  المتعلقة  القبلية 
حزب  من  لمسؤولين  التابعة  القيمة  والجرارات  البناء  معدات 
أن  وأعلنّ  المعدات  إلى  صعدنّ  حيث  السياسي:  الإصلاح 
المعدات توفر الدخل لأسرهن وبالتالي لا يمكن تدميرها، وهو 

المطلب الذي تم احترامه.169

وقد أسفرت المقابلات التي أُجريت مع المخبرات الرئيسيات عن 
الأولى  الاجتماعية.  بالمعايير  يتعلق  فيما  واضحتين  توصيتين 
هي ضرورة اتباع نهج كلي: فليس من الممكن معالجة مسألة 
مواضيعية واحدة مثل الوساطة في حين تُمارس حقوق المرأة 
الوسيطات  إحدى  وأشارت  ومتكاملة.170  معقدة  منظومة  في 
أنها  في  تكمن  الدولية  المنظمات  »مشكلة  أن  إلى  السوريات 
في  النظر  دون  الأخرى،  الأمور  عن  بمعزل  الوساطة  إلى  تنظر 
المرأة لشرعيتها الأوسع عبر المجتمع بشكل عام.  كيفية تعزيز 
فلا يمكننا تجاهل وضع المرأة في المجتمع والتحدث ببساطة 
عن الوساطة، بل يجب أن ننظر في المنظومة بأكملها التي تؤثر 
يمنية  وأكاديمية  ناشطة  واتفقت  الاجتماعي.«171   النوع  على 
في  النساء  مشاركة  زادت  »كلما  إنه:  ذلك، موضحة  مع  أخرى 
عمليات  في  مشاركتهن  زادت  المجتمع،  في  القضايا  جميع 
الوساطة. فالأمر الأهم هو تعزيز وجود المرأة وضمان ظهورها؛ 
إذ تسهم رؤية النساء في المناصب العليا في تسهيل قبولهن 

في أدوار مماثلة على المستوى المحلي.«172 

في  المرأة  بدور  يتعلق  فيما  المنظومة  يراعي  نهج  اتباع  وعند 
في  الطعن  فعالية  الأكثر  من  يكون  قد  الوساطة،  عمليات 

الأعراف بصورة غير مباشرة. وتوضح وسيطة يمنية قائلة: 

»لا يتعلق الأمر بتحدي أعراف محددة، بل يتعلق بتطبيع طرق 
المعيشة المختلفة. نريد تطبيع رؤية النساء في الأدوار العامة، 
وتطبيع النساء في حل القضايا الخاصة بمجتمعاتهن المحلية. 
وفي كل مرة تضطلع فيها النساء بأدوار عامة، فإن ذلك سيؤدي 
مجال  في  فقط  ليس  ا،  تدريجيًّ ومهاراتهن  وجودهن  قبول  إلى 

الوساطة ولكن في المجتمع بشكل عام.«173

اللاتي  النساء  لحماية  تدابير  اتخاذ  الثانية في  التوصية  وتمثلت 
يعملن كوسيطات. وكما لاحظت إحدى الوسيطات السوريات: 

»غالبا ما ينسى الناس التحدث عن هذا الامر لأنهم يركزون على 
النوع  على  القائم  العنف  موضوع  وليس  الوساطة،  موضوع 
من  فليس  معًا؛  القضايا  هذه  كل  نواجه  لكننا  الاجتماعي. 
الممكن الفصل بينها. ونتوقع أن تنشط النساء كوسيطات في 
على  سوريا،  ففي  حماية.  بدون  ولكن  المحلية،  مجتمعاتهن 
سبيل المثال، يعد الإطار القانوني غير كافٍ ولا يمكن أن يحمي 
باستخدام  أنفسهن  الوسيطات  النساء  تحمي  بل  النساء: 
مع  العمل  يمكننا  فلا  يكفي.  لا  هذا  لكن  الخاصة.  علاقاتهن 
النساء الوسيطات وحدهن، بل نحتاج أيضًا إلى العمل مع وسائل 
الإعلام والزعماء الدينيين وغيرهم من الجهات الفاعلة المؤثرة 
لضمان حماية النساء في مجتمعاتهن عندما يقمن بالوساطة.«174  

دراسة الحالة 6: العنف القائم على النوع الاجتماعي في العراق بعد الحرب

سة المشاركة لإحدى المنظمات غير الحكومية الوطنية، التي تقودها نساء وتعمل على تعزيز حقوق المرأة في  تحدثت المؤسِّ
كردستان العراق، عن تجربة المنظمة في الوساطة في عراق ما بعد الحرب. وكانت غالبية الموظفات العاملات في المنظمة 
من الأخصائيات الاجتماعيات اللواتي تتم دعوتهن بانتظام للتوسط في المنازعات المتعلقة بالعنف المنزلي والإتجار بالبشر 

سة المنظمة قائلة:  وغير ذلك من المسائل المتصلة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقد أوضحت مؤسِّ

 C. M. Heinze and S. Stevens (2018). Women as Peacebuilders in Yemen. Yemen Polling Center and Social Development Direct, p. 35.  168
.Available at: https://www.sddirect.org.uk/media/1571/sdd_yemenreport_full_v5.pdf

M. Awadh and N. Shuja’adeen (2019). Women in Conflict Resolution and Peacebuilding in Yemen. UN Women. Available at: https:// 169
 .arabstates.unwomen.org/en/digital-library/publications/2019/01/women-in-conflict-resolution-and-peacebuilding-in-yemen

170 للاطلاع على مناقشة لهذه المنظومة الخاصة بسوريا، راجع:
 M. Ramadan, F. Hwijeh, O. A. Hallaj, S. Salahieh and M. Diab (2021). The Status of Gender Equality and Women’s Rights in Syria: Mapping  

 .the Terrain
171 مقابلة #23، سوريا، خبيرة في مجال بناء السلام. 

172 مقابلة رقم 7، اليمن، عضو ميثاق المرأة اليمنية للسلام والأمن )التوافق(
173 مقابلة #1، اليمن، ممارسة في مجال بناء السلام.

174 مقابلة #23، سوريا، خبيرة في مجال بناء السلام.  
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»كانت لدينا حالات نحتاج فيها إلى التوسط بين الناجية من العنف المنزلي وأسرتها، من أجل دعم الناجية للوصول 
إلى الأمان؛ وحالات مماثلة مع الإتجار بالبشر، حيث تريد العاملات المهاجرات استعادة ممتلكاتهن أو الحصول على 
للمرأة. وغالبًا ما تعكس  الفردية  الحياة  تأثير كبير على  لها  مستحقاتهن. وتعد هذه عمليات وساطة بسيطة، لكن 
ديناميات الصراع الأوسع-على الرغم من انتهاء الحرب في العراق، إلا أن أشكالًا مختلفة من الصراع والعنف لا تزال 

مستمرة، وغالبًا ما تستهدف هذه الأشكال من العنف النساء أو تؤثر عليهن بشكل غير متناسب.«175 

ا في التغلب على الأعراف الاجتماعية  وفي أعمال الوساطة اليومية التي تباشرها المنظمة الأهلية، تلعب الشراكات دورًا رئيسيًّ
فيما يتعلق بالعنف القائم على النوع الاجتماعي. وهناك أوقات تكون فيها الأخصائيات الاجتماعيات غير قادرات على معالجة 
النزاع بأمان أو بفعالية –كما هو الحال في حالة العنف المنزلي حيث يقع الخطر ليس على الناجية فحسب، بل أيضًا على 
الأخصائية الاجتماعية. وفي الوقت نفسه، إذا تعاملت الجهات الأمنية المسؤولة )عادة الشرطة( مع القضية وفقا للأعراف 

الاجتماعية السائدة ومنهجيات الشرطة، فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم الضرر الذي يلحق بالناجية. وفي هذه الحالة: 

»وفي حال لم نكن نحن الجهة الفاعلة المناسبة للقيام بعملية الوساطة، فقد عملنا بجد لبناء شبكة إحالة موثوقة 
-لذلك نعمل أحيانًا مع سلطات إنفاذ القانون، على سبيل المثال. فما يهم هنا هو إيجاد حل يركز على الناجيات. وفي 
بالتكنولوجيا، على  ر  المُيَسَّ النوع الاجتماعي  القائم على  للعنف  اللواتي يقعن ضحايا  النساء  بعض الأحيان، تكون 
الأعراف  ]بسبب  عليهن  إضافيا  خطرًا  يخلق  أن  شأنه  من  ذلك  لأن  أسرهن  إخبار  في  راغبات  غير  المثال،  سبيل 
الاجتماعية المحافظة[، وإذا ذهبن إلى المحكمة أو الشرطة، فستصبح التفاصيل علنية وقد تتعرض حياتهن للخطر 
جراء ذلك. لذلك في تلك الحالات، نعمل عن كثب مع السلطات الأمنية؛ وتتمثل إحدى الطرق التي طورناها في أن 
تتواصل تلك الجهات مع الجاني بشكل مباشر وتجعله يوقع على تعهد بعدم تكرار هذا الفعل مرة أخرى. أو تقوم 
باعتقاله في حال وجود أمر بالقبض عليه، ولكن عليها بعد ذلك التوسط في القضية خارج القنوات الرسمية حتى لا 

تكشف عن الناجية علنًا وتعرضها لخطر أكبر.«

كبيرًا  استثمارًا  الاجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  أجل مواجهة  للوساطة من  الناجيات  يتمحور حول  نهجًا  تطوير  يتطلب 
وطويل الأجل في بناء القدرات والإرشاد مع السلطات الأمنية. توفر المنظمة غير الحكومية دورات تدريبية تستمر لمدة ستة 
أشهر وتشمل التوجيه والإشراف القائم على أساس العمل، ليس بمشاركة ضباط الشرطة الذين يقومون بالوساطة فحسب، 

بل ورؤساءهم أيضًا. وقد أثر هذا النهج على الطريقة التي تتعامل بها الجهات الفاعلة الأمنية مع عملية الوساطة: 

»في البداية، كانت هناك حالات اختلفت فيها الأخصائيات الاجتماعيات لدينا مع الشرطة حول كيفية التعامل مع 
مسألة الوساطة. ولم يفهم بعض الضباط لماذا لا يمكنهم الاستمرار في سؤال الناجية عن قصتها، أو الضغط على 
امرأة للبقاء مع زوجها المعتدي، أو وضع الناجية والجاني في نفس الغرفة وحثهما على التصالح. كما كان هناك 
قصور في فهم أهمية السرية ولماذا يجب عدم التحدث بصراحة عن قضية ما في الأماكن العامة. لكن ذلك تغير 
بمرور الوقت –على الرغم من أن قوة الشرطة كبيرة بالطبع، لذلك لا يزال هناك الكثير للقيام به، ومازال برنامج 
ا للتوسط في حوادث العنف القائم على النوع  الإرشاد مستمرًا. ولكن على الأقل الآن يمكن أن نتبنى نهجًا تشاركيًّ
الاجتماعي، نهجًا يأخذ سلامة الناجيات ورغباتهن في الاعتبار، ويمكننا تحقيق نتائج يصعب علينا تحقيقها بمفردنا.«

يواجهن  عندما  ذلك  ويشمل  الوسيطات،  للنساء  الشراكات  به  تقوم  أن  يمكن  التي  الهام  الدور  على  النموذج  هذا  ويؤكد 
الاعراف الاجتماعية المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي، كما يؤكد أن نقل المعرفة من قبل النساء الوسيطات إلى 

الجهات الفاعلة الأمنية يمكن أن يسهم في زيادة فاعلية الوساطة المحلية وجعلها أكثر تركيزًا على الناجيات.  

175 مقابلة #25، العراق، منظمة غير حكومية وطنية.
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3.3  ما بعد المفاوضات
حتى الآن، تناول التقرير الدور الذي تلعبه المرأة في المفاوضات 
وحولها. بيد أنه هناك المزيد الواجب عمله في مجال الوساطة 
غير المساومة وتوليد الخيارات. إذا تم التوصل إلى اتفاق، فإنه 
غالبًا ما يتطلب تكريس الاهتمام لضمان تنفيذ الأطراف لبنوده. 
وقد تكون المشاركة المجتمعية ضرورية لجعل التنفيذ ممكنًا؛ 
التماسك  أو  المصالحة  لتحقيق  أوسع  جهود  بذل  وبدون 
الاجتماعي، قد لا يكون للاتفاق الأثر المنشود. وبالإضافة إلى 
النادر أن تتقدم عمليات السلام بطريقة خطية، من  ذلك، من 
أو  العمليات  تتوقف  قد  بل  الحل؛  إلى  التفاوض  إلى  الصراع 
للبدء من جديد. وفي  والتيسير  الحوار  استئناف  تتعثر وتتطلب 
حين أن هذه الأمثلة قد لا تتناسب مع التعريف رفيع المستوى 
للعملية المنظمة التي يقوم فيها وسيط قوي بالتفاوض بغية 
في  مهمة  وظيفة  ذلك  مع  تؤدي  فإنها  اتفاق،  إلى  التوصل 
يعنيه  لما  أوسع  رؤية  أيضًا  ذلك  ويتطلب  الوساطة.176  عملية 
وجود  ولكن  للعنف،  غياب  مجرد  ليس  –فالسلام  »السلام« 
عليه  يطلق  ما  وغالبًا  مسالمًا،  مجتمعًا  تخلق  أوسع  عوامل 
للسلام  الأوسع  التعريف  هذا  ضوء  وفي  الإيجابي«.  »السلام 
عمليات  في  المرأة  أدوار  إلى  النظر  نطاق  يتسع  الإيجابي، 
من  المبذولة  بالجهود  للإقرار  الفرصة  لنا  يتيح  لأنه  الوساطة، 
أجل إصلاح العلاقات وتحسين الظروف المعيشية، وليس مجرد 

التوقيع على اتفاق لإنهاء العنف.  

وفي كثير من الأحيان، تُلقى على عاتق النساء مهمة »بيع« نتائج 
مفاوضات السلام على المستوى الشعبي والعمل على قبول 
الاتفاقات التي يتم التوصل إليها على مائدة السلام من جانب 
النسائية  الشبكات  إلى  يُنظر  ما  المحلية.177 وغالبًا  المجتمعات 
المشتركة بين المجتمعات المحلية ودورها في الأسرة باعتبارها 
أنشطة  والسلام، مما يضعها في طليعة  الحوار  لتعزيز  مدخلًا 
التماسك الاجتماعي الرامية إلى ضمان جدوى اتفاقات السلام 
لدى  يكون  أمدها.178 وعلاوة على ذلك، قد لا  المحلية وطول 
المدنية  الدوائر  مع  والتواصل  الثقة  خطوط  المسلحة  الجهات 
للقيام بذلك، ومن المرجح أن تحصل على قدر أكبر من التأييد 

 C. Turner (2018). “Absent or Invisible? Women Mediators and the 176
.United Nations”. Global Policy 9(2), pp. 244–253

 A. M. Nderitu and J. O’Neill (2016). “Getting to the Point of  177
 Inclusion: Seven Myths Standing in the Way of Women Waging
 Peace”. In Oslo Forum, On Peacemaking: A Decade of Reflections
 2006–2015. Centre for Humanitarian Dialogue and Norwegian

.Ministry of Foreign Affairs
بعثة  قيام  إلى  تاورغاء ومصراتة  بين سكان مدينتي  النزاع  أدى  ليبيا،  178 في 
الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتيسير عملية الوساطة التي بدأت في عام 
2015، واعتمدت المجتمعات المحلية اتفاقية سلام محلية في آذار/مارس 
2017. وعلى الرغم من أن دور المرأة في الوساطة بين مصراتة وتاورغاء كان 
ضئيلًا بشكل عام، إلا أن القادة )الذكور( الذين شكلوا لجنة الحوار المشتركة 
اعترفوا بأهمية المرأة في تنفيذ الاتفاق وفي إعادة بناء الثقة بين الطائفتين. 
 British Council. Enduring Social Institutions and Civil Society :راجع
Peacebuilding in Libya and Syria. Available at: https://www.
britishcouncil.org/research-policy-insight/research-reports/
enduring-social-institutions-civil-society-peacebuilding-libya-

.syria

الشبكات  من  الاستفادة  خلال  من  تواصلت  إذا  المجتمعي 
الحالية بدلًا من الشروع في جهود موازية.179 وقد أشارت إحدى 

السيدات الليبيات اللائي تمت مقابلتهن إلى أن:

النساء لم يشاركن في الصراع بشكل مباشر، فلديهن  النساء لم يشاركن في الصراع بشكل مباشر، فلديهن »بما أن  »بما أن 
أكثر  شبكات  فلديهن  والمعارضة؛  الجيش  عن  مختلفة  أكثر روابط  شبكات  فلديهن  والمعارضة؛  الجيش  عن  مختلفة  روابط 
تنوعًا داخل المجتمع المحلي، وقد يكون من الأسهل على النساء تنوعًا داخل المجتمع المحلي، وقد يكون من الأسهل على النساء 
مما  الاجتماعية،  الشبكات  هذه  بفضل  الخطوط  عبر  مما الالتقاء  الاجتماعية،  الشبكات  هذه  بفضل  الخطوط  عبر  الالتقاء 

يخلق فرصًا جديدة.«يخلق فرصًا جديدة.«180180  

يتضمن كسب التأييد لأية اتفاقية تثقيف المجتمعات المحلية 
حول بنود الاتفاقية وحقوقهم، وهي عملية تصبح أسهل إذا ما 
تمت كتابة الاتفاقية بنص مبسط ولغة مفهومة. ولكي تضطلع 
المرأة بهذا الدور، يتعين أن تشعر بملكية مضمون الاتفاق، وهو 
شعور غالبًا ما ينشأ عندما تشارك المرأة والمجتمع المدني في 

المفاوضات بشكل مباشر.181

الثقة فيما  بناء  بدور مهم في  المرأة  أن تضطلع  أيضًا  ويمكن 
غير  مهاراتها  بدت  وإن  )حتى  وتنفيذه  الاتفاق  ببنود  يتعلق 
التوقيع  بعد  العراق،  ففي  الآن(.  حتى  الكافي  بالقدر  مستغلة 
على اتفاق ميثاق الشرف للتعايش السلمي في العياضية في 9 
المتهمين  النازحين  بعودة  يتعلق  )فيما   2018 آب/أغسطس 
بالانتماء إلى داعش، والتي نوقشت في أقسام سابقة من هذا 
التقرير(، تبادل أفراد المجتمع المحلي المعلومات داخل شبكاتهم 
حول وجود الاتفاق وكيفية تنفيذه، مما شجع السكان النازحين 
السلطات  مت  الآمنة.182 وقد سلَّ العودة  إمكانية  على  الآخرين 
المحلية بأن المرأة تقوم بدور رئيسي في عملية عودة الأشخاص 
مركز  في  الأحيان  أغلب  في  كانت  لأنها  نظرًا  ا،  داخليًّ النازحين 
السلام  قوة  منظمة  أجرتها  دراسة  وفي  الاتصالات.  شبكات 
شملتهن  اللائي  النساء  من  المائة  في   80 أفادت  اللاعنفية، 
الدراسة )وجميعهن من العائدات في أياديا( بأنهن يرون أن لهن 
دورًا في تنفيذ الميثاق من خلال التوعية والمشاركة المجتمعية 

ورصد الانتهاكات.183

 M. Barsa, O. Holt-Ivry and A. Muehlenbeck (2016). “Inclusive  179
 Ceasefires: Women, Gender, and a Sustainable End to Violence”.
Inclusive Security, p. 46. Available at: https://www.
inclusivesecurity.org/wp-content/uploads/2016/03/Inclusive-

.Ceasefires-ISA-paper-Final-3.10.2016.pdf
180 مقابلة #2، ليبيا، منظمة غير حكومية دولية.

 M. O’Reilly, A. Súlleabháin and T. Paffenholz (2015). “Re-Imagining 181
 Peacemaking: Women’s Roles in Peace Processes”. International

  .Peace Institute, p. 16
 H. Johansen (2020). “Al-Ayadhiyah Pact of Honour: A Study”.  182

.Nonviolent Peaceforce
183المرجع السابق. 
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ا في  هامًّ عنصرًا  العلاقات  بناء  يشكل  ما  غالبًا  آنفًا،  ذُكر  وكما 
الوساطة  في  الوسيطات  النساء  تنتهجها  التي  الاستراتيجية 
فترة  تتجاوز  إضافية  قيمة  النهج  هذا  ويقدم  المحلية. 
المفاوضات، وذلك بالنظر إلى أن الوساطة لا تسفر دائمًا عن 
كانوا  )سواء  الوسطاء  يستطيع  الأحيان، لا  بعض  اتفاق: ففي 
هذه  وفي  لنزاعهم.  الأطراف  حل  عملية  تيسير  نساء(  أو  رجالًا 
الحالات تحديدًا، يعد العمل الذي تقوم به المرأة في الحد من 
ا من  التوترات، وتجنب تصعيد الصراع، وبناء العلاقات أمرًا حيويًّ
شأنه المساعدة في استئناف المفاوضات في المستقبل.184وقد 
أشارت إحدى الوسيطات في ليبيا، على سبيل المثال، إلى أنه 
لديهم ولاءات  بين أشخاص  الزاوية  نزاع في مدينة  عندما نشأ 
بين  الوضع  تهدئة  في  النساء  »شاركت  مختلفة،  سياسية 
النزاع بشكل كامل، ولكن  المتنازعين، ولم يتمكن أحد من حل 

النساء ساهمن على الأقل في تهدئة التوترات المحتدمة.«185

وتدرك النساء الوسيطات فيما يبدو أهمية استخدام الوساطة 
لبناء قدرة المجتمع المحلي على إدارة النزاعات، وليس مجرد حل 
النزاع الدائر. وعندما تشارك المرأة في الوساطة المحلية، فإنها 
لا تسعى عادة إلى التوصل إلى اتفاق فحسب، بل تسعى أيضًا 
إلى دعم أفراد المجتمع المحلي لتمكين أنفسهم من استخدام 
إدارة الصراع داخل مجتمعاتهم المحلية أو مؤسساتهم.186 ومع 
ذلك، في حين تستحق النساء التقدير على القيادة القيمة التي 
هذا  على  العمل  تقسيم  فإن  العلاقات،  إصلاح  في  يظهرنها 
النحو –حيث يعتبر التماسك الاجتماعي »ساحة للشباب والنساء 
وزعماء  الحكماء  يشارك  بينما  الحكومية«،  غير  والمنظمات 
القبائل والسلطات المحلية في مهام الوساطة– يهدد بتهميش 
البشرية  الموارد  فقدان  إلى  يؤدي  مما  وإهمالهن،  النساء 

وتقويض السلام على المدى الطويل.187

المرأة  تلعبه  أن  يمكن  الذي  الدور  ليبيا  حالة من  دراسة  وتُظهر 
لتنشيط عملية السلام والتشجيع على تنفيذها.  

دراسة الحالة 7: مدينة مرزق، ليبيا

تقدم المفاوضات التي جرت في مدينة مرزق بجنوب ليبيا دراسة حالة قيّمة لدور المرأة في المفاوضات. بعد إحدى الهجمات 
ا، وتصاعدت الخلافات إلى  التي وقعت في أوائل عام 2019، أصبحت العلاقات بين قبيلتي التبو والأهالي أكثر حدة تدريجيًّ
نزاع مسلح في آب/أغسطس 2019 أدى إلى نزوح قبيلة الأهالي بأكملها. وفي 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019، وقع ممثلو 
القبيلتين اتفاقية حسن نية ألزمت الطرفين باتخاذ تدابير لبناء الثقة مثل عودة النازحين. وكانت الاتفاقية تهدف إلى تمهيد 
الطريق لاتفاق سلام شامل.188 وبحلول عام 2020، لم يتم إحراز تقدم يذكر، وظل سكان الأهالي مشردين. وقد ذكرت إحدى 

السيدات اللائي تمت مقابلتهن في مدينة مرزق الليبية إن: 

حالات  من  الكثير  هناك  كان  عامين،  مرور  وبعد  المصالحة.  قضية  لتناول  الرجال  من  متزايد  تعب  هناك  »كان 
الجمود. وكنا نظن أن الجمع بين النساء يمكن أن يفتح فرصًا جديدة للوساطة، لأن النساء لم يشاركن في النزاع 
ا على مستوى الأسرة، ورأينا أنهن يمكن أن يساعدن  بشكل مباشر. وكان هناك إدراك بأن النساء يلعبن دورًا قويًّ

في تهدئة التوترات وتجنب دوائر الانتقام.«189

وبدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وشريكتها المنفذة منظمة Promediation، دُعيت وفود نسائية من قبيلتي التبو 
والأهالي إلى إقامة حوار بهدف تنشيط عملية السلام. وأدى ذلك إلى تطوير العلاقات عبر خطوط النزاع، ودفع النساء إلى 
الدعوة مع الحكماء من أجل تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاقية حُسن النية.190 وبعث كل وفد برسالة إلى لجنته القبلية للحث 

على تجديد الجهود. كما رأى الحكماء حجم الإسهامات التي قدمتها النساء في هذه العملية.  

184 مقابلة #14، ليبيا، سيدة أكاديمية.
185 المرجع السابق

 C. Turner (2020). Women Mediators: Bridging the Peace Gap. Women Mediators across the Commonwealth and Conciliation Resources.  186
.Available at: https://www.c-r.org/learning-hub/women-mediators-bridging-peace-gap

British Council. Enduring Social Institutions and Civil Society Peacebuilding in Libya and Syria. Available at: https://www.britishcouncil.org/ 187
.research-policy-insight/research-reports/enduring-social-institutions-civil-society-peacebuilding-libya-syria

F. Gaida (2019). “Agreement of Good Intent Reached between the Aheli and Tebu of Murzuq”. Ara Pcis Initiative. Available at: https://  188
./arapacisinitiative.org/news/agreement-in-principle-reached-between-the-aheli-and-tebu-of-murzuq

189 مقابلة #2، ليبيا، منظمة غير حكومية دولية.
190 مقابلة #20، ليبيا، ممارسة في مجال بناء السلام؛ مقابلة 22#، ليبيا، ممارسة في مجال بناء السلام. 
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وتتمثل الطريقة الأخيرة التي تنشط بها المرأة في مرحلة ما بعد 
التفاوض في توثيق الانتهاكات وتنبيه المجتمع الدولي إلى أي 
خرق يحدث لأي اتفاق سلام أو عملية وساطة. وخلال ملتقى 
تعرضهن  رغم  المثال،  سبيل  على  الليبي،  السياسي  الحوار 
بشكل  النساء  شاركت  والاغتيالات،  والتهديدات  للترهيب 
من  أوائل  بين  من  وكُنّ  الناخبين  تزوير  توثيق  في  استباقي 
من  النساء  تمكنت  وبذلك  ومتابعتها.  القضية  هذه  اكتشفوا 

التصدي للفساد وتعزيز الشفافية في آلية الحوار.191

3.4  الرقمنة
مشهد  الرقمية  التقنيات  غيرت  الماضي،  العقد  مدى  على 
الصراعات والوساطة. ويتعين على بناة السلام والوسطاء )نساءً 
الرقمية على نحو أفضل: كيف  التقنيات  إلى فهم دور  ورجالًا( 
السلام.192   لتحفيز  استخدامها  يمكن  وكيف  الصراعات  تغذي 
ومما لا شك فيه أن الوصول إلى الإنترنت يعد بعيدًا كل البعد 
عن كونه من المسلمات، فلا تزال الفجوة الرقمية بين الجنسين 
تمثل  الإنترنت  إلى  الوصول  على  القدرة  تزال  ولا  قائمة.193 
الريفية  المجتمعات  في  للنساء  بالنسبة  خاصة  مشكلة 
كانت  إذا  عما  التساؤل  يثير  مما  النزاعات،  من  والمتضررة 
أنها فقط تكرر  أو  زيادة الإدماج  بالفعل في  التكنولوجيا تسهم 
أنماط الاستبعاد من خلال تفضيل أولئك الذين لديهم إمكانية 
الوصول والدراية التقنية اللازمة. ورغم أنه لم يكن ضمن نطاق 
في  الرقمية  التكنولوجيات  إسهام  مدى  من  التأكد  الدراسة 
لات تمثيلًا ناقصًا في  التوسع في إدماج النساء اللائي كن ممثَّ
من  المثال  سبيل  على  إليهن،  الوصول  ويصعب  السابق 
الدراسة  فإن  إليها،  الوصول  يصعب  التي  الريفية  المجتمعات 
الوصول  ويمكن  متاحة  كانت  حيثما  التكنولوجيا،  أن  تفترض 
أكثر  السلام  عملية  جعل  على  القدرة  الأقل  على  لديها  إليها، 
ن الجهات الفاعلة في المسار الأول  شمولًا. ومن شأنها أن تمكِّ
أو  الاجتماعات  يستطيعون حضور  لا  الذين  أولئك  إشراك  من 
السفر  يتمكنّ من  اللائي قد لا  النساء  ا، مثل  الأحداث شخصيًّ
التوقعات  أو  الأسرية  المسؤوليات  أو  الأمن  انعدام  بسبب 

 UN Women (March 2021). “Libya Women at the Forefront”.  191
Virtual symposium summary report. Available at: https://
a r a b s t a t e s . u n w o m e n . o r g / e n / d i g i t a l - l i b r a r y /

.publications/2021/06/libya-women-at-the-forefront
ا: وقد سلط  192  تقر الأمم المتحدة بالتحرك نحو الرقمنة باعتباره تحولًا مهمًّ
الأمين العام للأمم المتحدة الضوء على أهمية وسائل التواصل الاجتماعي 
الخاصة  استراتيجيته  في  وكررها  الجديدة،  التقنيات  بشأن  استراتيجيته  في 
دعم  وحدة  أطلقت  السلام،  وساطة  مجال  وفي   .2020-22 بالبيانات 
للأمم  التابعة  السلام  وبناء  السياسية  الشؤون  لإدارة  التابعة  الوساطة 
المتحدة مبادرة الوساطة السيبرانية في عام 2018 ونشرت مجموعة أدوات 
الاستخدامات  لاستكشاف   2021 عام  في  والوساطة  الرقمية  التقنيات 
المختلفة للتقنيات الرقمية، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي. متاح 

.https://peacemaker.un.org/digitaltoolkit :في
193 على الصعيد العالمي، يقل عدد النساء بـ 200 مليون امرأة عن عدد الرجال 
 L. Arimatsu )2019(. “Silencing :راجع القادرين على استخدام الإنترنت. 
 Women in the Digital Age”. Cambridge International Law Journal
8, No. 2: 187–217. Available at: https://doi.org/10.4337/
 cilj.2019.02.02. See also: A. Hirblinger (2020). “Digital Inclusion in

.Peacemaking: A Strategic Perspective”. CCDP Working Paper

الثقافية أو لأسباب أخرى.194 كما يمكن للتكنولوجيا الرقمية أن 
الجهات  إلى  الوصول  إمكانية  الثالث  المسار  وسطاء  تمنح 
اليمنيات  النساء  إحدى  قالت  حيث  الأول،  المسار  في  الفاعلة 
اللائي تمت مقابلتهن إلى أنه نتيجة لاستخدام شبكة الإنترنت 
خلال جائحة كوفيد-19، »عقدنا اجتماعات مع السفراء، وهو ما 
من  مكننا  وقد  التكنولوجيا[،  ]بدون  قبل  من  ممكنًا  يكن  لم 

الاتصال والتحدث معهم مباشرة«.195

جائحة  خلال  السورية  للمرأة  الاستشاري  المجلس  تجربة  تلقي 
الرقمية.  التكنولوجيا  استخدام  على  الضوء  بعض  كوفيد-19 
الجائحة  بداية  في  الإنترنت  استخدام شبكة  إلى  الانتقال  فبعد 
بشكل  الاجتماع  في  المجلس  عضوات  بدأت   ،2020 عام  في 
متكرر أكثر من أي وقت مضى، وذلك بفضل الإنترنت.196 كما 
أصبح من الممكن عقد اجتماعات أكثر تواترًا بين الجهات الفاعلة 
في المجتمع المدني السوري، لأن استخدام الإنترنت يعني عدم 
على  والحصول  واللوجستية  المالية  الموارد  لجمع  حاجة  وجود 
وأشارت  الشخصية.197  الاجتماعات  لحضور  اللازمة  التأشيرات 
أن  إلى  مقابلات  معهن  أجريت  اللائي  السوريات  النساء  إحدى 
إلى  للوصول  النساء  فرص  من  أيضًا  زادت  قد  التكنولوجيا 
إلى  الوصول  من  النساء  »تمكنت  مستوى:  أعلى  مساحات 
يقدم  كان  من  نظرت  وإذا  قبل.  ذي  من  بكثير  أكثر  مساحات 
إحاطة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من قبل، ستجد 
أن الأمر قد اقتصر على فئة معينة؛ ولكن الآن، حتى الأشخاص 
الذين لم يتمكنوا من الحضور من قبل بسبب عدم تمكنهم من 
شكّلت  أخرى،  جهة  من  ولكن  الحضور.«198  يمكنهم  السفر 
التي  المرونة  كانت  جديدة. فقد  وتحديات  التكنولوجيا ضغوطًا 
تتسم بها جداول الاجتماعات المنعقدة عبر الإنترنت أن تنضم 
عضوات المجلس الاستشاري إلى الاجتماعات المتكررة، بما في 
ذلك خارج ساعات العمل، وهو أمر كان يصعب التحكم فيه إلى 
جانب المسؤوليات العائلية؛ وفي ظل تدهور الوضع الاقتصادي 
في سوريا، أصبح الاتصال بالإنترنت بعيد المنال بشكل متزايد؛ 
وتزايدت المضايقات على الإنترنت؛ كما أدت رقمنة المشاركة 
إلى فقدان الكثير من الاجتماعات المنتظمة مع الدول الأعضاء 
الرئيسية للزخم مما أسفر عن حدوث تباعد بين الجهات الفاعلة 

في المسار الأول والمسار الثاني.199 

يمكن للمنصات الرقمية أن تغير الديناميات السلوكية. وبما أن 
المداخلات  لأن  بسلاسة  تسير  أن  يمكن  لا  المداولات 
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فإنها  الافتراضية،  الاجتماعات  في  ممكنة  غير  والمناقشات 
تميل إلى أن تأخذ طابعًا أكثر رسمية. وقد يكون لذلك تأثير في 
تحقيق المساواة، خاصة بالنسبة للنساء. ففي الاجتماعات التي 
تعقد وجهًا لوجه، يستطيع الأشخاص ممارسة وتعزيز القوة من 
خلال حضورهم وحركاتهم الجسدية ووضعية جسمهم ومكانهم 
في الغرفة وتفاعلهم مع الآخرين –بينما في العالم الافتراضي، 
اختزال  يتم  حيث  للغاية،  محدودة  هذه  القوة  طقوس  تكون 
الجميع في شاشة متساوية الحجم وموضع عشوائي.200 ومن 
شأن هذا التحول في الديناميات أن يجعل النساء يشعرن براحة 
أكبر عند تقديم وجهات نظرهن، كما أشارت إحدى النساء اللائي 
كان  إذا  الإنترنت،  عبر  الاجتماع  يكون  »عندما  مقابلتهن:  تمت 
المستوى،  رفيعي  المصلحة  أقول شيئًا لأحد أصحاب  أن  عليّ 
بالطريقة  رسالتي  إيصال  ويمكنني  راحتي  هنا في منطقة  فأنا 

التي أريدها؛ لدي مكاني لذلك أشعر بمزيد من الثقة.«201 

ا ينطوي أيضًا على سلبيات؛  ومع ذلك، فإن عدم الحضور شخصيًّ
القرار لا  بأن صانعي  النساء  أن يساهم في شعور  حيث يمكن 
لا  الافتراضية  الاجتماعات  لأن  الجد،  محمل  على  يأخذونهن 
تحمل نفس قيمة الاجتماعات الشخصية. كما أنه يزيل المساحة 
وتعزيز  الشخصية  العلاقات  لبناء  التفاوض  بغرفة  »المحيطة« 
أهداف الدعوة والتأثير على نتائج بناء السلام بمرور الوقت.202   
وأوضحت إحدى ميسرات غرفة دعم المجتمع المدني السوري، 

وهي منصة للحوار مرتبطة بعملية السلام:

»لقد ساعدتنا المنصة الإلكترونية )التي تم إنشاؤها أثناء الجائحة( 
ا على إشراك المزيد من النساء. ولكننا في الوقت نفسه لا  حقًّ
نريدها أن تصبح الطريقة الوحيدة، أو مجرد شطب المربع الذي 
يقول ›نحن نشرك النساء لأنهن يحضرن بشكل أكبر‹. فما زالت 
هناك حاجة إلى اللقاء الشخصي وجهًا لوجه. وينبغي ألا يكون 
المؤشر الوحيد هو كون الاجتماعات تحدث )عبر الإنترنت أو دون 

اتصال( –بل التفاعلات التي تظهر هي التي تهم.«203

الشبكات  لتعزيز  التكنولوجيا  استخدام  على  الوسيطات  وتؤكد 
الاجتماعية بين النساء الوسيطات، لا سيما عندما لا يستطعن 
السفر بسهولة للالتقاء معًا لأسباب أمنية أو بسبب التكلفة أو 
التوقعات الثقافية أو العائلية. ففي اليمن، سمحت التكنولوجيا 
للنساء اللواتي يعشن في الجزء الشمالي من البلاد )الواقع تحت 
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في  يعشن  اللائي  النساء  مع  بالتواصل  الله(  أنصار  سيطرة 
الدعوة،  استراتيجيات  وتبادل  الحكومة(  سيطرة  )تحت  الجنوب 
كما  مشتركة.204  مقترحات  وإعداد  مشتركة  رسائل  ووضع 
من  الأجيال  وبين  الحدود  عبر  النسائية  الشبكات  استفادت 
استخدام التكنولوجيا، مما زاد من قدرة النساء الوسيطات على 
معهن  أُجريت  اللائي  النساء  وأشارت  الدولي.205  التضامن  بناء 
المقابلات مرارًا وتكرارًا إلى أن التكنولوجيا يمكن أن تجمع بين 
بعضهن  من  ويتعلمن  خبراتهن  ليتبادلن  الوسيطات  النساء 
البعض.206 وكثيرًا ما استخدمت النساء اللواتي أجريت مقابلات 
أو  تحالفات  لبناء  التكنولوجيا  الدراسة  هذه  أجل  من  معهن 
شبكات للتعلم من الأقران. وأشارت إحدى الوسيطات من ليبيا، 

على سبيل المثال، إلى ما يلي:

»أنا جزء من مجموعة على الواتساب مع نساء أخريات يقمن بهذا »أنا جزء من مجموعة على الواتساب مع نساء أخريات يقمن بهذا 
النوع من العمل، ويساعدنا ذلك على تبادل أفكارنا حتى نتمكن النوع من العمل، ويساعدنا ذلك على تبادل أفكارنا حتى نتمكن 
من تطوير رؤية شاملة نحو سلام المجتمع وخطة للوساطة.«من تطوير رؤية شاملة نحو سلام المجتمع وخطة للوساطة.«207207  

وفي إشارة إلى فوائد الشبكات الدولية، شرحت وسيطة يمنية 
ما يلي:

لم  اليمن،  المحلية هنا في  القضايا  التوسط في  بدأنا  لم »عندما  اليمن،  المحلية هنا في  القضايا  التوسط في  بدأنا  »عندما 
بات على الإطلاق، لذلك اتصلنا بالوسيطات السوريات  بات على الإطلاق، لذلك اتصلنا بالوسيطات السوريات نكن مدرَّ نكن مدرَّ
التي  التقنيات  وما  عملهن  كيفية  عن  لسؤالهن  التي والليبيات  التقنيات  وما  عملهن  كيفية  عن  لسؤالهن  والليبيات 
القيام  على  تساعدك  أن  التكنولوجيا  شأن  ومن  القيام استخدمنها؛  على  تساعدك  أن  التكنولوجيا  شأن  ومن  استخدمنها؛ 
التي  المختلفة  بالتقنيات  والإلمام  نفسك  لتثقيف  التي بذلك،  المختلفة  بالتقنيات  والإلمام  نفسك  لتثقيف  بذلك، 

يستخدمها الوسطاء المحليون.«يستخدمها الوسطاء المحليون.«208208

نفس  على  للأشخاص  فقط  ليس  مفيدة  التكنولوجيا  وتعد 
»الجانب«، ولكن أيضا كأداة لبناء العلاقات بين مختلف الجوانب. 
وبمرور الوقت، يمكن للتكنولوجيا أن توفر منصة للمجتمعات 
المحلية للتفاعل وتبادل المعلومات على نحوٍ يحدث تحولًا في 
مقابلتهن  تمت  اللائي  النساء  إحدى  وقد وصفت  علاقاتها.209 
في  الإنترنت  عبر  الحوار  منصات  إحدى  بتيسير  قامت  والتي 

اليمن التغيير الذي حدث لهذا الحوار بمرور الوقت:
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أن  على  يصرون  الحوارية  جلساتنا  كان ضيوف  الأمر  أول  أن »في  على  يصرون  الحوارية  جلساتنا  كان ضيوف  الأمر  أول  »في 
ما  نتيجة  للهجوم  يتعرضوا  أن  خشية  مغلقة  الجلسة  ما تكون  نتيجة  للهجوم  يتعرضوا  أن  خشية  مغلقة  الجلسة  تكون 
يقولونه. وكان مسموحًا لنا بنشر مقتبسات من كلامهم على يقولونه. وكان مسموحًا لنا بنشر مقتبسات من كلامهم على 
كنا  الأحيان  من  كثير  في  ولكن  الاجتماعي،  التواصل  كنا وسائل  الأحيان  من  كثير  في  ولكن  الاجتماعي،  التواصل  وسائل 
الجلسة  نشرنا  عندما  أنه  واكتشفنا  سلبية.  تعليقات  الجلسة نتلقى  نشرنا  عندما  أنه  واكتشفنا  سلبية.  تعليقات  نتلقى 
على  الهجمات  من  بكثير  أقل  عددًا  تلقينا  كاملةً،  على المسجلة  الهجمات  من  بكثير  أقل  عددًا  تلقينا  كاملةً،  المسجلة 
الشخص، ربما لأن الجمهور يمكنه فهم الشخص بشكل أفضل الشخص، ربما لأن الجمهور يمكنه فهم الشخص بشكل أفضل 
أو ربما نضج جمهورنا بمرور الوقت ... والآن صار الضيوف أكثر أو ربما نضج جمهورنا بمرور الوقت ... والآن صار الضيوف أكثر 
انفتاحًا على فكرة مشاركة الجلسة عبر الإنترنت، وكان هذا بالغ انفتاحًا على فكرة مشاركة الجلسة عبر الإنترنت، وكان هذا بالغ 

الأهمية من أجل الارتقاء بمستوى الحوار.«الأهمية من أجل الارتقاء بمستوى الحوار.«210210

في  ا  رئيسيًّ دورًا  تلعب  أن  أيضًا  الرقمية  للتكنولوجيا  ويمكن 
إلى أي خرق لاتفاق  الدولي  المجتمع  الانتهاكات وتنبيه  توثيق 
على  القدرات  تحسين  أن  ثبت  وقد  الوساطة.  عملية  أو  سلام 
رصد حوادث العنف وانتهاكات حقوق الإنسان وتوثيقها والإبلاغ 
حاسم  أمر  الرقمية  التكنولوجيات  استخدام  خلال  من  عنها 
المصالحة  مجال  في  أنه  حين  في  المساءلة،  لآليات  بالنسبة 
الرقمية  الوسائط  أشكال  ومختلف  الرقمية  المنصات  وفرت 
سبلًا جديدة للحفاظ على الذكريات وتبادل الخبرات.211 ورغم أن 
هذا لا يرتبط بعملية الوساطة بشكل مباشر، فإن إحدى التجارب 
الرقمية  الوثائق  استخدام  لكيفية  نموذجًا  تقدم  اليمن  في 
بدأ   ،2018 عام  ففي  الاتفاق.  عن  المساءلة  وتشجيع  لمراقبة 
الفيديو  لمقاطع  بيانات  قاعدة  تجميع  في  اليمني  الأرشيف 
أطراف  قبل  من  الإنسان  حقوق  انتهاكات  توثق  التي  والصور 
النزاع في اليمن. تأسست المنصة من قبل منظمة »الذاكرة« 
Mnemonic، وهي منظمة غير ربحية تتكون من مجموعة من 
دعاة حقوق الإنسان، وأمناء المحفوظات، والتقنيين، ومحققي 
توثيق  وتعزيز  حفظ  إلى  المنصة  وتهدف  المفتوحة.  المصادر 
جميع  ارتكبتها  التي  الأخرى  والجرائم  الإنسان  حقوق  انتهاكات 
وتحقيق  الدعوة  في  لاستخدامها  اليمن،  في  النزاع  أطراف 
يتم  لم  الأرشيف  أن  من  الرغم  وعلى  والمساءلة.212  العدالة 
أنه يوضح فائدة  إلا  الآن،  الغرض حتى  لهذا  ا  استخدامه رسميًّ
من  مشارَكات  جمعه  تم  الذي  المحتوى  ويتضمن  الرقمنة. 
مفتوحة  فيديو  مقاطع  إلى  بالإضافة  والمدنيين،  الصحفيين 
فيسبوك  مثل  الاجتماعي  التواصل  منصات  من  المصدر 
باستخدام  وحفظها  صحتها  من  التحقق  يتم  والتي  ويوتيوب، 
وقامت  بها.  العبث  من  البيانات  لحماية  بلوكتشين  تقنية 
ا  المنظمة أيضًا ببناء أدوات مفتوحة المصدر لتنزيل المواد تلقائيًّ
وأتمتة التعرف على الأشياء في مقاطع الفيديو والصور، وهو 
أمر ضروري لمعالجة الكم الهائل من المواد التي يتم جمعها عن 

طريق الإبلاغ الجماهيري.213
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ورغم أن الفرص التي تتيحها التكنولوجيا كبيرة، فإن التكنولوجيا 
في  تكن  لم  تبعات  لها  يكون  وقد  جديدة  مخاطر  أيضًا  تخلق 
وسائل  النزاع  أطراف  تستخدم  الأحيان،  بعض  ففي  الحسبان. 
معلومات  نشر  أو  المعلومات  لتسريب  الاجتماعي  التواصل 
كانت  والعنف،214 وقد  والكراهية  للانقسام  الترويج  أو  مضللة 
ر  الميسَّ الاجتماعي  النوع  على  القائم  للعنف  هدفًا  الناشطات 
بالتكنولوجيا، ليس من جانب أطراف النزاع فحسب، ولكن أيضًا 
النشاط  يعارضون  الذين  المحلي  المجتمع  أفراد  قبل  من 
م لهن.216 إن الضرر  النسوي،215  مع ضعف سبل الدعم المقدَّ
ر  الميسَّ الاجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  عن  الناجم 
ومستوى  الفردي  المستوى  على  وملموس  كبير  بالتكنولوجيا 
المنظومة.217 وتجدر الإشارة إلى مناقشة هذه المسألة بشكل 
تناولها  يتم  ولكن  الدراسة،  هذه  نطاق  خارج  يعد  مستفيض 
الرئيسية  القضايا  من  تظل  إذ  أخرى،218  أماكن  في  جيد  بشكل 

التي تشغل النساء الوسيطات.219

التي  الفرص  من  الاستفادة  على  قادرة  المرأة  تكون  أن  يجب 
ومن  وحقوقها.  بسلامتها  المساس  دون  التكنولوجيا  تقدمها 
في  النساء  تواجهها  التي  المخاطر  حدة  من  التخفيف  الممكن 
الفضاء الإلكتروني دون تقييد وصولهن إلى هذا الفضاء. وكما 
تشير المنظمات النسائية، فثمة حاجة إلى معالجة العنف القائم 
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 Pioneering Peace Pathways: Making Connections to End Violent
Conflict. Available at: https://www.c-r.org/accord/

pioneering-peace-pathways/role-social-media-early-
 .peacemaking-help-or-hindrance

215 العنف القائم على النوع الاجتماعي الميسر بالتكنولوجيا هو شكل حديث 
من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي يستخدم التقنيات الرقمية 
لإحداث ضرر. وهو كغيره من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، 
متجذر في المعتقدات والمؤسسات التمييزية التي تعزز المعايير الجنسانية 

ا. المتحيزة جنسيًّ
216 عندما أصدرت مؤسسة الشبكة العالمية )2015-2014( مؤشرها السنوي 
الدراسة  بلدًا شملتها   86 بين  أنه من  أفادت   )2014( الإنترنت  على شبكة 
الاستقصائية، فإن 74 في المائة من نظمها القانونية لا تستجيب بشكل 
مناسب للعنف القائم على النوع الاجتماعي الميسر بالتكنولوجيا. وفي 10 
بلدان في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وجدت شبكة حقوق المرأة على 
هذه  عن  للإبلاغ  للنساء  متاحة  قليلة  آليات  هناك  أن   )2016( الإنترنت 
والأنظمة  الشرطة  كانت  الآليات،  بعض  هناك  كانت  وحيثما  الاعتداءات. 
القضائية تفتقر إلى القدرة على الاستجابة بفعالية للعنف القائم على النوع 
 S. Dunn راجع:  التفاصيل،  من  لمزيد  بالتكنولوجيا.  الميسر  الاجتماعي 
 (2020). “Technology-Facilitated Gender-Based Violence: An
 Overview”. Supporting a Safer Internet Paper No. 1. Centre for

 .International Governance Innovation
Jane Bailey and Carissima Mathen (2019). “Technology-  217
 Facilitated Violence against Women and Girls: Assessing the
 Canadian Criminal Law Response”. Canadian Bar Review 97 (3):

.664–96
 Plan International (2020). “Free to Be راجع   المثال  سبيل  على   218
 Online? Girls’ and Young Women’s Experiences of Online
Harassment”. Available at: https://plan- international.org/

 .publications/freetobeonline
 UN Women (2021). Violence against Women  219 على سبيل المثال راجع
 in the Online Space: Insights from a Multi-Country Study in the
Arab States. Available at: https://arabstates.unwomen.org/en/
d i g i t a l - l i b r a r y / p u b l i c a t i o n s / 2 0 2 1 / 1 1 /

.violence-against-women-in-the-online-space

https://duepublico2.uni-due.de/receive/duepublico_mods_00074328
https://duepublico2.uni-due.de/receive/duepublico_mods_00074328
https://www.c-r.org/accord/pioneering-peace-pathways/role-social-media-early-peacemaking-help-or-hindrance
https://www.c-r.org/accord/pioneering-peace-pathways/role-social-media-early-peacemaking-help-or-hindrance
https://www.c-r.org/accord/pioneering-peace-pathways/role-social-media-early-peacemaking-help-or-hindrance
https://plan- international.org/publications/freetobeonline
https://plan- international.org/publications/freetobeonline
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إلى  العودة  دون  بالتكنولوجيا  الميسر  الاجتماعي  النوع  على 
باعتبار  للتكنولوجيا  المرأة  استخدام  وتأطير  الأبوية  السياسات 
استراتيجيات  تشمل  أن  ويمكن  »الحماية«.220  إلى  بحاجة  أنها 
الإشراف على المحتوى رسائل السلام،221 والإبلاغ عن المحتوى 
التواصل الاجتماعي،  الذي ينطوي على خطر لمنصات وسائل 
انتشار  ودعم  الإنترنت،  عبر  المحتوى  صحة  من  والتحقق 
استخدام  ويمكن  منها.222  التحقق  تم  التي  المعلومات 
التكنولوجيا نفسها كشكل من أشكال الحماية، من خلال السماح 
واضحة  سلوك  مدونات  ووضع  الاسم  مجهولة  بالتعليقات 

تتولى تطبيقها إحدى الوسيطات النشطات.223 

في  الكراهية  خطاب  بمكافحة  الالتزام  على  الأمثلة  أحد  ويرد 
اتفاقية 2020 لوقف إطلاق النار الكامل والدائم في ليبيا، والتي 
تحتوي على بند تلتزم فيه الأطراف بمكافحة خطاب الكراهية، 
الاجتماعي.224  التواصل  وسائل  على  خاص  بشكل  التركيز  مع 

المجتمع  دعم  غرفة  ميسرات  شرحت  صلة،  ذي  مثال  وفي 
على  آمنة  مساحة  بإنشاء  عمدًا  قمن  كيف  سوريا  في  المدني 

الإنترنت للنساء:

»على الرغم من أن الفضاء الإلكتروني ليس آمنًا للنساء، يمكننا »على الرغم من أن الفضاء الإلكتروني ليس آمنًا للنساء، يمكننا 
المنهجية.  هو  المفتاح  لحمايتهن:  واضحة  خطوات  المنهجية. اتخاذ  هو  المفتاح  لحمايتهن:  واضحة  خطوات  اتخاذ 
وبصفتنا ميسرات، نكتب جميع التدابير الآمنة التي يمكن للنساء وبصفتنا ميسرات، نكتب جميع التدابير الآمنة التي يمكن للنساء 
والرجال اتخاذها لحماية خصوصيتهم، وبعد ذلك خلال الجلسة والرجال اتخاذها لحماية خصوصيتهم، وبعد ذلك خلال الجلسة 
ولا  بالمقاطعة،  لأحد  يُسمح  –لا  وواضحين  صارمين  ولا نكون  بالمقاطعة،  لأحد  يُسمح  –لا  وواضحين  صارمين  نكون 
هذا  أن  من  نتأكد  أن  كميسرات  وعلينا  بالتنمر،  لأحد  هذا يُسمح  أن  من  نتأكد  أن  كميسرات  وعلينا  بالتنمر،  لأحد  يُسمح 
الفضاء آمن ... ربما لأن ميسري مركز دعم المجتمع المدني هم الفضاء آمن ... ربما لأن ميسري مركز دعم المجتمع المدني هم 
يعرفوننا  والناس  النشطاء  ولدينا علاقات جيدة مع  النساء  يعرفوننا من  والناس  النشطاء  ولدينا علاقات جيدة مع  النساء  من 
معنا  التواصل  عليهم  يسهل  مما  الشخصي،  المستوى  معنا على  التواصل  عليهم  يسهل  مما  الشخصي،  المستوى  على 

والحديث عن مخاوفهن.«والحديث عن مخاوفهن.«225225

دراسة الحالة 8: نهج شامل للتخفيف من المخاطر التي تتعرض لها النساء في الفضاءات الرقمية

المرأة  لتمكين  شامل  نهج  اتباع  قيمة  النساء  تقودها  التي  المدني  المجتمع  منظمات  إحدى  أنشطة  أظهرت  إدلب،  في 
باستخدام التكنولوجيا، من خلال التركيز ليس على المخاطر المرتبطة بالمنصات الإلكترونية فحسب، بل أيضًا على الأدوات 

المادية للتكنولوجيا والوصول إلى المعلومات.

تقع محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، حيث يحكم المجتمع قواعد محافِظة تفترض من النساء أن يركزن على مسؤولياتهن 
فاعلية  أكثر  دور  لعب  النساء في  بدأت  الحرب،  وتيرة  تصاعد  ومع  العام.  المجال  في  الأنشطة  ممارسة  بدلًا من  الأسرية 
كناشطات وفي جهود الوساطة المحلية، لا سيّما في ضوء القيود التي فُرضت على تنقلات الرجال بسبب المضايقات التي 
كانوا يتعرضون لها عند نقاط التفتيش والتهديد بالخدمة العسكرية الإجبارية. وقد أشارت إحدى منظمات المجتمع المدني 
التي تقودها النساء إلى واحد من مخاطر الحماية الرئيسية التي تهدد النساء الناشطات في المجال العام والمرتبط بهواتفهن 

المحمولة، كما أوضحت أحد النشطاء المطلع على عملهن:

»كانت جميع محلات التصليح تدار من قبل الرجال. وقد وضع ذلك النساء في موقف محفوف بالمخاطر في حال 
تعرض هواتفهن المحمولة للكسر، إذ سيتطلب الأمر مشاركة بياناتهن الشخصية وصورهن مع الغرباء الذكور أثناء 
عملية التصليح. ويعد هذا خرقًا لمعايير المجتمع في المنطقة التي أصرت على خصوصية المرأة، وقد يكشف 
أيضًا عن بعض الأعمال )مثل نشاط المجتمع المدني( التي قد تسبب خطرًا على المرأة إذا كان معروفًا من قبل 

المجتمع الأوسع.«

 S. Dharmapuri and J. Shoemaker (Winter 2021). “Women, Peace and Security, and the Digital Ecosystem”. Policy brief. Our Secure Future. 220
.Available at: https://oursecurefuture.org/sites/default/files/WPS%20Digital%20Ecosystem.pdf

Peace Direct (2020). Digital Pathways for Peace, p. 24. Available at:  https://www.peacedirect.org/wp-content/uploads/2020/08/PD-LVP- 221
.Tech-Report.pdf

L. Schirch (2020). “Social Media Impacts on Conflict Dynamics”. Policy Brief No. 73. Toda Peace Institute. Available at: https://toda.org/  222
.assets/files/resources/policy-briefs/t-pb-73_lisa-schirch_san-diego-reportsocial-media-impacts-on-conflict-dynamics.pdf

223 يوجد أحد الأمثلة على التكنولوجيا التي تدعم حماية الهوية في حدث افتراضي عالمي أُقيم حول حماية الشباب في الفضاء المدني، حيث استخدم المنظمون 
https://:شخصية مرئية – أفاتار يسمى نوفا – لنقل الرسائل الحساسة التي قد تعرض الشباب للخطر إذا قدموا هذه الرسائل بأنفسهم. لمزيد من المعلومات، راجع

./globalvirtual.solutions/youthprotection
224 في المادة 5 من القسم الثاني من الاتفاق، تعهد الطرفان بما يلي: “إيقاف التصعيد الإعلامي وخطاب الكراهية المتفشي حاليا من قبل مجموعة من قنوات 
البث المرئي والمسموع والمواقع الإلكترونية وتدعو الجهات القضائية والجهات المختصة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل ملاحقة جادة ورادعة لتلك القنوات 
والمواقع، كما تدعو بعثة الأمم المتحدة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة. ولهذه الغاية قررت اللجنة العسكرية المشتركة إنشاء لجنة فرعية منبثقة عنها لمتابعة خطاب 
الكراهية ومتابعة الإجراءات اللازمة بحقها، كما قررت اللجنة توجيه رسالة مباشرة إلى كافة قنوات البث المرئيس والمسموع لعدم بث أية مادة إعلامية تتضمن 

مثل هذا النوع من الخطاب.“
225 مقابلة #23، سوريا، خبيرة في مجال بناء السلام.

https://oursecurefuture.org/sites/default/files/WPS%20Digital%20Ecosystem.pdf.
https://oursecurefuture.org/sites/default/files/WPS%20Digital%20Ecosystem.pdf.
https://www.peacedirect.org/wp-content/uploads/2020/08/PD-LVP-Tech-Report.pdf.
https://www.peacedirect.org/wp-content/uploads/2020/08/PD-LVP-Tech-Report.pdf.
https://www.peacedirect.org/wp-content/uploads/2020/08/PD-LVP-Tech-Report.pdf.
https://toda.org/assets/files/resources/policy-briefs/t-pb-73_lisa-schirch_san-diego-reportsocial-media-impacts-on-conflict-dynamics.pdf
https://toda.org/assets/files/resources/policy-briefs/t-pb-73_lisa-schirch_san-diego-reportsocial-media-impacts-on-conflict-dynamics.pdf
https://globalvirtual.solutions/youthprotection/
https://globalvirtual.solutions/youthprotection/
https://globalvirtual.solutions/youthprotection/
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أن  النساء على  العاملين بها من  الهواتف يكون جميع  المدني لإنشاء محلات لتصليح  المجتمع  لذلك، خططت منظمات 
يلتزمن أيضًا بحماية خصوصية الناشطات. وقد كانت فكرة تقديم النساء لخدمات تصليح الهواتف غير مألوفة في إدلب، 
وعندما بدأت منظمات المجتمع المدني في مناقشة الفكرة، واجهت معارضة شديدة من جانب المجتمع المحلي. ولمعالجة 

هذا الأمر:

»اجتمعت نساء من منظمة المجتمع المدني مع الغرفة التجارية وأصحاب المحلات الذكور في المناطق المقترحة 
لشرح المشروع لهم. وحاولن التفاوض معهم للحصول على موافقتهم: أوضحن أن الفكرة تدعم التقاليد من خلال 
ا، لأنه إذا عارض الناس ]لا سيّما الرجال ذوو النفوذ  حماية خصوصية النساء. وكان هذا القبول المجتمعي أمرًا حيويًّ
في المجتمع[ الفكرة، فلن تتمكن النساء من إدارة الأعمال بأمان وفعالية. وفي نهاية الأمر نجحت المفاوضات، 
المحليين  الأعمال  أصحاب  من  والدعم  التجارية  الغرفة  من  إذن  على  الحصول  من  المدنية  المنظمة  وتمكنت 

)الذكور(.«

وبعد العمل لبعض الوقت في مجال تصليح الهواتف المحمولة، بدأت النساء اللواتي يعملن في هذه المتاجر )وكانت لديهن 
خلفية عامة في مجال تكنولوجيا المعلومات( في إصلاح المشكلات التقنية في أجهزة الكمبيوتر المحمولة أيضًا، حيث عبرت 
بعض أفراد المجتمع المحلي من النساء عن مخاوف مماثلة فيما يتعلق بخصوصيتهن في حالة اصطحاب جهاز الحاسوب 
المحمول إلى صاحب متجر تصليح ذكر غير معروف. وتطور عمل منظمة المجتمع المدني بشكل أكبر عندما بدأت العاملات 
في هذه المحلات في استضافة جلسات للنساء في إدلب لمناقشة سبل الوصول إلى الموارد عبر الإنترنت، وكيفية التقدم 
بطلب للحصول على منح دراسية جامعية، وكيفية الوصول إلى التدريب أو الموارد التعليمية الأخرى )مثل أدوات تعلم اللغة 
أغراب لطلب  رجال  إلى  اللجوء  يعدن مجبرات على  لم  النساء  إدلب، لأن  أهمية خاصة في  يكتسي  الإنجليزية(. وكان ذلك 

المشورة، بل صار يمكنهن التعرف على الفرص وتطوير مهاراتهن في بيئة أكثر أمانًا ودعمًا.

وفي حين تُوضح هذه التجربة مدى أهمية التفكير في وصول المرأة إلى التكنولوجيا بطريقة شاملة، فهي تكشف أيضًا عن 
قوة الشراكة مع الرجال ذوي النفوذ والمدافعين الذكور. وذكرت الناشطات المطلعات على المشروع:

»كانت قدرة منظمة المجتمع المدني التي تقودها النساء على التفاوض والتواصل وإنشاء تحالفات مع الرجال 
ا. وأعطت الغرفة التجارية النساء موافقة رسمية، وأيد أفراد الأسر الذكور المبادرة ودعوا إليها  ذوي النفوذ أمرًا حيويًّ
بالإنابة عنهن. وبعد المفاوضات التي أجرينها، بدأ الرجال في الترويج لعمل المنظمة، وليس النساء فقط: في 

إحدى الحالات، التقى عدد من قادة المجتمع الذكور بالبلدية لطلب دعمهم.«
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4. الاستنتاجات
يلخص هذا القسم النتائج الرئيسية التي خلصت إليها الدراسة، ويناقش ما يعنيه ذلك بالنسبة لدعم عمل الوسيطات 

المحليات. وتستند التوصيات الواردة في القسم التالي إلى هذه الاستنتاجات.  

النساء كوسيطات محليات

واليمن  وسوريا  وليبيا  العراق  في  الوسيطات  النساء  أظهرت 
ملامح متنوعة. وكان بعضهن يتمتعن بوضع اجتماعي معترف 
المحلية(،  السلطات  أو  الطبي  القطاع  في  العاملات  )مثل  به 
للتفاوض من  أهلتهن  التي  بينما استمدت غيرهن »مكانتهن« 
ضعفهن أمام النزاع المعني. والأهم من ذلك، أن معظم النساء 
أنهن  بمعنى  مطلعات«،  كـ«وسيطات  يعملن  الوسيطات 
مرتبطات بالنزاع بشكل أو بآخر وأن الأطراف المتنازعة تثق بهن 
وتعتبرهن موضع ثقة، مما مكنهن من التأثير على مواقفهم أو 
تصرفاتهم. وقد تتباين خصائص الوسيطات المطلعات بشكل 
واضح، بيد أن بسبب قربهن من أطراف النزاع وثقتهم بهن، يكنّ 
في وضع فريد يمكنهن من التوسط في نزاع معين. وهذا يعني 
أيضًا أن الفرص المتاحة لبعض النساء في مجال ما لن تكون 
موجودة بالضرورة في مجال آخر. في حين أن الرجال قد يكونون 
نزاع  الرسمي للتوسط في  قادرين على الاعتماد على وضعهم 
القادة  أو  القبائل  )كزعماء  به  مباشرة  لديهم صلة  ليس  محلي 
المجتمعيين أو الأعيان، على سبيل المثال(، فإن النساء عادة ما 
من  قربهن  خلال  من  محليات  كوسيطات  وضعهن  يكتسبن 
وقد  المتصورة،  وشرعيتهن  ومصداقيتهن  المتنازعة  الأطراف 
الصلة  بعض  لديهن  يكن  لم  ما  التدخل  في  صعوبة  يجدن 

بالمتنازعين.

أظهرت النساء صفتين مشتركتين من خلال عملهن في مجال 
الوساطة من الداخل. الأولى هي قدرتهن على بناء العلاقات أو 
الاستفادة منها، والثانية هي إلمامهن بتفاصيل النزاع وأطرافه. 
كما كانت استقلاليتهن المتوخاة عنصرًا بالغ الأهمية. وكشفت 
كانت  الأحيان  بعض  في  المرأة:  دور  اتساع  عن  أيضًا  الدراسة 
تعمل كوسيطة، وأحيانًا أخرى كانت تقوم بأدوار أقل وضوحًا من 
بناء  إعادة  أو  الطاولة  إلى  الأطراف  جلب  أو  الحوار  بدء  خلال 
في  قيمة  بطرق  الأدوار  هذه  جميع  أسهمت  وقد  العلاقات. 
يعد من  وبالتالي،  والدعم.  الثناء  الوساطة مما يستحق  عملية 
لما  وشامل  واسع  فهم  إلى  الوصول  ضرورة  الرئيسية  النتائج 
تعنيه الوساطة وما تهدف إلى تحقيقه، وكذلك من الذي تتوافر 
فيه خصائص الوسيط. ومن شأن اعتماد هذا النهج المفاهيمي 
الأوسع أن يسهم في فتح آفاق جديدة للتفكير في أفضل السبل 

لتعزيز بروز المرأة كوسيطة ودعم عملها.226

 C. Turner (2018). “Absent or Invisible? Women Mediators and the 226
 .United Nations”. Global Policy 9(2), 244–253

البلدان الأربعة، أدت الصراعات في كثير من الأحيان إلى  وفي 
تغيير الأدوار الاجتماعية المنوطة بالجنسين، ومكّنت المرأة من 
القيام بدور أكثر بروزًا في الوساطة المحلية. وكان هذا هو الحال 
على  المفروضة  القيود  خلقت  حيث  سوريا،  في  خاص  بشكل 
تحركات الرجال وخطر تعرضهم للاعتقال فرصًا للنساء للمشاركة 
إلى  النار  إطلاق  وقف  من  تتراوح  قضايا  حول  مفاوضات  في 
دعم  من  الجديدة  الفرص  هذه  تستفيد  وقد  الخدمات.  تقديم 
أي دعم  أن  أوضحت  الدراسة  أن  بيد  الخارجية؛  الفاعلة  الجهات 
مراعاة  مع  أنفسهن،  النساء  جانب  من  وقيادته  تحديده  سيلزم 
كما  السائدة،  السياسية  والحساسيات  الاجتماعية  الأعراف 
سيلزم الاعتراف بالمخاطر التي لا تزال المرأة تواجهها والتخفيف 
الأدوار  في  التغيير  هذا  كان  إذا  ما  نرى  أن  ويبقى  حدتها.  من 
المنوطة بالجنسين سيستمر أم لا في بيئة ما بعد الصراع227–
وتشير التجارب في مواقع أخرى إلى أن المعايير المحافظة بشأن 
النوع الاجتماعي من المرجح أن تعود بعد انتهاء الصراع – مما 
يجعل من الضروري لأي دعم خارجي أن يأخذ أيضًا منظورًا طويل 
الأجل بشأن دعم النساء الوسيطات، بما في ذلك في السياق 

المتغير للمرحلة الانتقالية بعد الصراع.

مقارنة بين العراق وليبيا وسوريا 
واليمن

البلدان الأربعة: تعمل  كان هناك العديد من أوجه التشابه بين 
وتباينت  مطلعات،  كوسيطات  مستمرة  بصفة  النساء 
الخاصة  الفرص  حجم  في  نموًا  شهدن  كما  خصائصهن، 
بتوسطهن في النزاعات المحلية أثناء الحرب. ورغم أن القصور 
في البيانات قد أوجد بعض الثغرات في التحليل المقارن، يمكن 
أيضًا تحديد بعض الاختلافات، مما يدل على ضرورة اتباع نهج 
وقد  المحليات.  الوسيطات  عمل  ودعم  لفهم  السياق  محدد 
الوسيطات  للنساء  المتاحة  تمثل الاختلاف الأول في الأدوات 

أثناء المفاوضات:

 P. Justino (2016). “Violent Conflict and Changes in Gender Roles: 227
 Implications for Post-Conflict Economic Recovery”. In D. Haynes,
 F. Ni Aolain, N. Valji and N. Cahn (eds), Handbook of Gender and
 Conflict. Oxford: Oxford University Press; J. El-Bushra (2003).
 Women Building Peace: Sharing Know-how. International Alert; J.
 El-Bushra (2007). “Feminism, Gender, and Women’s Peace

 .Activism”. Development and Change 38(1): 131–147
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المبادئ القبلية: في اليمن، يوجد تقليد قبلي قوي يحمي 	 
وتمكنت  الأذى،  من  العزل  والسكان  والأطفال  النساء 
للتفاوض مع  التقليد  أحيانًا من الاعتماد على هذا  النساء 
بذلك.  قيامهن  أثناء  الحماية  وضمان  المسلحة  الجهات 
الأخرى  هي  متأثرة  والعراق  وسوريا  ليبيا  من  أجزاء  ورغم 
بالأعراف القبلية بدرجة كبيرة، إلا أن هذا لم يسفر على ما 
أن  حين  وفي  للنساء.  الفرص  من  النوع  نفس  عن  يبدو 
للاختلافات في  نتيجة  يكون  واضح، فقد  غير  ذلك  سبب 
أو  البلدان؛  بين  المبادئ  بتلك  الالتزام  أو  القبلية  المبادئ 
وجود أقوى للدولة، مما يضعف أهمية العادات القبلية؛ أو 
تنقل  كيفية  حول  الرؤية  وضعف  البحث  نقص  ببساطة 

النساء في المساحات القبلية. 

الشراكات، بما في ذلك مع القادة الذكور: لعب الحلفاء في 	 
ا في جعل الوساطة ممكنة، من  كثير من الأحيان دورًا مهمًّ
المرأة  شرعية  تعزيز  أو  الأولية،  المناقشات  تيسير  خلال 
الوسيطة، أو تقديم أشكال مختلفة من الدعم أثناء عملية 
التفاوض. ويبدو أن شكل الشراكة يختلف بين البلدان. وقد 
مكنت ظروف ما بعد الصراع في العراق من إقامة المزيد 
الجهات  في  الفاعلة  الجهات  مع  الرسمية  الشراكات  من 
سوريا  في  بينما  الشرطة(،  )مثل  للدولة  التابعة  الأمنية 
قادة  مع  شراكات  لعقد  ميلًا  أكثر  النساء  كانت  واليمن، 
التقنيين  المتخصصين  أو  المخاتير،  مثل  الذكور  المجتمع 
مثل المهندسين. وفي هذين البلدين على وجه الخصوص، 
أفراد  مع  تحالفات  تشكيل  أهمية  على  النساء  شددت 
قادة  أو  الأسرة  أفراد  من  كانوا  –سواء  الذكور  المجتمع 
– )الذكور(  المحتملين  المفسدين  أو  المؤثرين  المجتمع 

لمواجهة الأعراف الاجتماعية السائدة.

التحالفات والإرشاد: قامت النساء في بعض الأحيان ببناء 	 
تحالفات غير رسمية مع نساء أخريات –سواء على المستوى 
المحلي أو داخل مجتمع المغتربات– بالإضافة إلى شبكات 
كوسيلة  أخرى  بلدان  في  الوسيطات  النساء  مع  إرشادية 
لتعزيز أصواتهن وقدراتهن. ويبدو أن هذا الأمر أقل شيوعًا 
في العراق، ربما بسبب عدم وجود أجندة أو آلية مشتركة. 
التجربة:  على  بناء  أخرى  إلى  دولة  من  الأمر  اختلف  وقد 
النزاعات  في  بالتوسط  اليمنيات  النساء  بدأت  فعندما 
والليبيات  السوريات  الوسيطات  مع  تواصلن  المحلية، 

للحصول على المشورة والتعلم من تجربتهن.

مخاوف  واليمن  وسوريا  ليبيا  في  الوسيطات  النساء  وأثارت 
عمليات  في  المشاركة  أو  التأثير  على  قدرتهن  بشأن  مشتركة 
الفاعلة في  الجهات  أن  النساء  اعتبرت  فلطالما  الأول.  المسار 
المسار الأول تركز على القضايا الأمنية الضيقة مع إيلاء اهتمام 
المحلية.  المجتمعات  تواجهها  التي  اليومية  للقضايا  كاف  غير 
وفي سوريا، اشتكت النساء من أن الجهات الفاعلة في المسار 
النساء  تواجهها  التي  والمفاوضات  بالنزاعات  تعترف  لا  الأول 
اليمن،  وفي  كلاجئات.  عودتهن  عند  خاصة  يوم،  كل  العاديات 

تركز  الأول  المسار  في  الفاعلة  الجهات  أن  من  النساء  اشتكت 
فقط على أعمال العنف أثناء الحرب وتتجاهل قضايا مثل العنف 
أكثر  المحافظات  أثر على بعض  الذي  الخدمات  القبلي ونقص 
من تبعات الحرب. وتشابهت النساء في هذه البلدان أيضًا في 
الاهتمام المشترك بتعزيز صوت الوسيطات المحليات –والنساء 

المحليات بشكل عام– على طاولة المسار الأول للسلام.

واليمن  سوريا  في  النسائية  التقنية  المجموعات  تلقت  وقد 
التوافق  ومجموعة  سوريا،  في  للمرأة  الاستشاري  )المجلس 
لكونها  انتقادات مماثلة  اليمن(  النسوي في  التضامن  وشبكة 
ومن  الشعبية.  السلام  بجهود  كاف  بشكل  مرتبطة  غير 
الاتصال  أجل  من  أنه  الموقعين  كلا  في  الشائعة  الملاحظات 
بالقواعد الشعبية، تحتاج المرأة إلى الموارد )المالية واللوجستية(؛ 
ومع ذلك ينتظر منها حاليًا أن تفعل ذلك طواعية. كما ضغطت 
للنساء  مساحة  لخلق  الدولية  الفاعلة  الجهات  على  النساء 
لمناقشة هذه القضايا –السياسة اليومية للحرب– على طاولة 
المسار الأول، والاعتراف بهذه القضايا باعتبارها مركزية لتحقيق 

السلام.

دة بين جهود  ومن جهة أخرى، من المهم التذكير بالعلاقة المعقَّ
الوساطة على الصعيدين المحلي والوطني التي أبرزتها مقدمة 
الدراسة. وفي حين قد ترتبط بعض الجهود المحلية ارتباطًا وثيقًا 
بالتوازي دون أي  بالعمليات الوطنية، فإن البعض الآخر يعمل 
روابط. وقد تعكس القضايا المحلية التي يتم تناولها الديناميات 
الوطنية وقد يكون لها في الواقع آثار ممتدة عليها، ولكن من 
شأن العمليات المحلية أيضًا أن تحسن الاستقرار المحلي دون 
أن يكون لها أي تأثير ملموس على المستوى الوطني. ولذلك، 
أنها  المسار الأول على  إلى دعم عملية  ا  تلقائيًّ يُنظر  ألا  ينبغي 
الهدف الأسمى لجهود الوساطة المحلية. بل على العكس من 
المحلي  الصعيدين  على  العمليات  بين  الربط  ينطوي  ذلك، 
بالنسبة  واضحة  مخاطر  على  الحالات،  بعض  في  والوطني، 
لجهود السلام المحلية. وقد حددت إحدى الدراسات التي أُجريت 
من  العديد  اليمن  في  السلام  عملية  في  المرأة  حول مشاركة 
هذه المخاطر، بما في ذلك تسييس القضايا المحلية من قبل 
أطراف العملية على المستوى الوطني، واستبعاد المجموعات 
الخاصة بهذه القضايا، والضغط على  المناقشات  المحلية من 
المانحة،  الجهات  لمطالب  للاستجابة  المحلية  المنظمات 
ومطالبة المجموعات المحلية بإعطاء صوتها وشرعيتها لعملية 
وطنية لم يكن لها تأثير عليها، والأعمال الانتقامية من الجهات 
المسلحة.228 وعلى نحوٍ مماثل، تطرح العلاقة المعقدة القائمة 
من  مجموعة  للوساطة  والوطني  المحلي  المستويين  بين 
التحديات أمام الجهات الفاعلة الدولية )مثل الأمم المتحدة( التي 
حساسية  بمبدأي  الالتزام  مع  الجهود  هذه  دعم  إلى  تسعى 

الصراع و«عدم الإضرار.«229

 Crisis Group (March 2021). “The Case for More Inclusive – and  228
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القيود والمخاطر المرتبطة 
بالوساطة المحلية

المرتبطة  والمخاطر  القيود  من  عدد  عن  الدراسة  كشفت 
جهود  تكون  أن  في  الأول  الخطر  ويتمثل  المحلية.  بالوساطة 
الوساطة المحلية إقصائية وتعزز ديناميات القوة الضارة. وأكدت 
عليهن  يتعين  أنه  الدراسة  في  المشاركات  الوسيطات  النساء 
العمل في إطار الأعراف الاجتماعية المحافظة، التي قد لا تكون 
المرأة  في كثير من الحالات مؤيدة للمساواة في الحقوق بين 
والرجل. وتشير الأمثلة الواردة في الدراسة إلى أن إحدى الطرق 
التي انتهجتها الوسيطات ليكنّ أكثر شمولًا من الوسطاء الذكور 
كانت من خلال الاتصال المباشر بالمتنازعات الإناث وإشراكهن 
مباشرة في المفاوضات، وهو أمر غير ممكن عمله في البيئات 
المحافظة إذا كان الوسيط ذكرًا. غير أنه فيما يتجاوز ذلك، فإن 
الدراسة لم تجري مقابلات مع الأطراف المتنازعة شخصيًا لفهم 
مدى شمولية العمليات التي تقودها النساء في الواقع. وسوف 

يحتاج هذا الموضوع المزيد من البحث.

من  ومستمد  المحلية  بالوساطة  يتعلق  ثان  شاغل  وثمة 
الشراكات. وكما توضح حالة العراق، رغم أن الشراكات يمكن أن 
الاتفاقات  إنفاذ  على  وتساعد  للوسيطات  ا  تمكينيًّ دورا  تلعب 
النوع  على  القائم  للعنف  الشرطة  استجابة  حالة  في  )كما 
الوسيطات  على  يتعين  فقد  بالتكنولوجيا(،  الميسر  الاجتماعي 
لضمان  الشرطة(  )مثل  الشركاء  مع  واسع  نطاق  على  العمل 
تنفيذ نهج يركز على الناجيات ولا يؤدي إلى تفاقم المخاطر على 
وطويل  كبيرًا  استثمارًا  ذلك  يتطلب  وقد  الضعفاء.  المتنازعين 
حالة  في  سيما  لا  والرصد،  والتوجيه  القدرات  بناء  في  الأجل 
المعنيين  الموظفين  لعدد  )نظرًا  مؤسسي  شريك  وجود 
المحتمل(. واعتمادًا على اختيار الشريك، يمكن للشراكات أيضًا 
أن تضفي الشرعية على الجهات الفاعلة غير الشرعية من خلال 

التأكيد عليها كميسرين أو مفاوضين.

يواجهون  المطلعون  الوسطاء  أن  في  الثالث  الشاغل  ويتمثل 
الوسيطات  النساء  وتعد  وساطتهم.  نطاق  في  متأصلة  قيودًا 
المطلعات في وضع جيد يؤهلهن للتوسط في نزاعات محددة 
الأطراف  مع  والثقة  المصداقية  فيها  بنين  التي  تلك  –أي 
المتنازعة– لكنهن لن يتمكن من التدخل في كثير من الأحيان إذا 
غير  من  أنه  يعني  وهذا  بالمتنازعين.  صلة  أية  لديهن  يكن  لم 
بحل  مطالبتهن  ثم  الوسيطات  النساء  تدريب  ينجح  أن  المرجح 
أيضًا  الرجال  يواجه  أخرى،  جهة  من  الصلة.  ذات  غير  النزاعات 
فمن  فيها،  التوسط  يمكنهم  التي  النزاعات  نوع  على  قيودًا 
المرجح )في البلدان الأربعة التي شملتها هذه الدراسة( أن يشغل 
الرجال مناصب رسمية )مثل الشيخ أو المختار( تمنحهم مكانة 
النزاعات  من  واسعة  مجموعة  في  التوسط  على  تساعدهم 
المحلية التي ليس لديهم صلة شخصية بها. وعلاوة على ذلك، 
نوع  تحدد  قد  الاجتماعية  التوقعات  أو  السلطة  ديناميات  فإن 

النزاعات التي يمكن للمرأة أن تتوسط فيها: فعلى سبيل المثال، 
إذا كانت شرعية المرأة كوسيطة مستمدة من وضعها المتصور 
كضحية أو أم لأطفال متضررين، فقد يقتصر دورها السياسي 
على مواضيع »مؤنثة« مثل المساعدة الإنسانية التي يُنظر إليها 
باعتبارها مناسبة لوضعها كناجية، ولكن قد لا يكون لها الحق 
في إثارة قضايا تتعلق بالهياكل السياسية أو العمل العسكري. 
ويجب على الجهات الداعمة الخارجية في هذه الحالة العمل على 
التصورات  تلك  كانت  لو  التقييدية، حتى  التصورات  تعزيز  عدم 

مفيدة في البداية لمنح حق الوصول إلى الوساطة.

أما الشاغل الرابع فهو كيفية التعامل مع التوتر الذي يمكن أن 
ينشأ بين القيم المحلية )لا سيما في المناطق المحافِظة( وقيم 
هذه  في  الدولية  الفاعلة  الجهات  وتميل  الليبرالية.  النسوية 
الدولية، ولا سيما قرار  المعيارية  التركيز على الأطر  إلى  الحالة 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325، كوسيلة لتوجيه 
عمل الوسيطات المحليات أو بناء معارفهن وقدراتهن. وشككت 
الاعتماد  أجريت معهم مقابلات في  اللائي  السيدات  عدد من 
الحصري على الأطر المعيارية العالمية للوسيطات اللائي يعملن 
هذا  يكون  عندما  سيما  لا  المحلي،  المجتمع  مستوى  على 
الاعتماد منفصلًا عن التجارب المحلية. وفي حين شددت أغلب 
إلى  المدربين  دعين  فقد  التدريب،  أهمية  على  المستجيبات 
الاعتماد حصرًا على  بدلًا من  المحلية  المعارف  الاستفادة من 
المحلية  بالمعرفة  قصدهن  وكان  الخارجية.  المعيارية  الأطر 
العمل مع الوسيطات المحليات لفهم العوامل الدافعة لنشوب 
الصراعات المحلية، ومن هم الأطراف المعنية، وما هي أنواع 
الاستراتيجيات التي يمكن اتباعها للتفاوض في النزاع. وقد كان 
ا بشكل خاص في سوريا، وقد يرجع ذلك إلى أن  هذا الرأي قويًّ
الدعم الخارجي الأكبر الذي تلقته الجهات الفاعلة في المجتمع 
المدني. وقد أشارت إحدى الخبيرات في مجال بناء السلام إلى 

ما يلي:

»منذ عام »منذ عام 20182018 فصاعدًا، بدأنا نرى المزيد من الدعوة الشعبية  فصاعدًا، بدأنا نرى المزيد من الدعوة الشعبية 
التي لا ترتبط بالضرورة بأموال المانحين أوباهتمام المنظمات التي لا ترتبط بالضرورة بأموال المانحين أوباهتمام المنظمات 
الراغبة في دعم  الخارجية  ]الأطراف  الحكومية. ويجب على  الراغبة في دعم غير  الخارجية  ]الأطراف  الحكومية. ويجب على  غير 
إذ  الجديدة؛  الطاقة  هذه  من  الاستفادة  الوسيطات[  إذ النساء  الجديدة؛  الطاقة  هذه  من  الاستفادة  الوسيطات[  النساء 
يتعين عليهم فهم كيفية بقاء النساء على الأرض، والمفاوضات يتعين عليهم فهم كيفية بقاء النساء على الأرض، والمفاوضات 
اليومية التي يجرينها من أجل البقاء ... ]الأطراف الخارجية[ بحاجة اليومية التي يجرينها من أجل البقاء ... ]الأطراف الخارجية[ بحاجة 
إلى فهم المعرفة المحلية وليس فقط فرض المعرفة المعيارية إلى فهم المعرفة المحلية وليس فقط فرض المعرفة المعيارية 
مثل ]قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة[ مثل ]قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة[ 13251325. بل يجب . بل يجب 
أن يركزوا على عقد ورش عمل لتبادل المعرفة ومعالجة المشاكل أن يركزوا على عقد ورش عمل لتبادل المعرفة ومعالجة المشاكل 
بشكل  الحياة  قيد  على  البقاء  كيفية  يعرفون  فالناس  بشكل المحلية؛  الحياة  قيد  على  البقاء  كيفية  يعرفون  فالناس  المحلية؛ 

أفضل.« أفضل.« 230230  

230    مقابلة #5، سوريا، خبيرة في مجال بناء السلام.  
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وأشارت أخرى:

»في بعض الأحيان، تستبعد اللغة المستخدمة من قبل ]الجهات 
الفاعلة الخارجية مثل الأمم المتحدة[ النساء –مثل تعبير ›تمكين 
المحلية. في  المجتمعات  تستخدمه  الذي لا  الاجتماعي‹  النوع 
حين أنه يجب بدلًا من ذلك أن نستخدم اللغة التي تستخدمها 
وكيفية  دعمنا،  كيفية  ›تقصد  –سيقولن:  نفسها  المجتمعات 
جعل حياتنا أفضل‹؛ يجب أن نجعلها أسهل، نجعلها مفهومة.«231

وبالتالي، تعني المعرفة المحلية التعاون مع النساء الوسيطات 
لفهم الديناميات الموجودة في موقعهن المحدد وكيف يمكنهن 
الدعم  الديناميات. ومن الأمثلة على نوع  التنقل في ظل تلك 
تحالفات  بناء  كيفية  الوسيطات  للنساء  المطلوب  التدريبي 
اللائي  الأخريات  الوسيطات  مع  المعلومات  وتبادل  فعالة؛ 
لمناقشة  عمل  حلقات  وإقامة  مماثلة؛  نزاعات  في  يتفاوضن 
متكرر  بشكل  الإشارة  تمت  وقد  المحلية.  المشاكل  حل  كيفية 
إلى التعلم من الأقران )بما في ذلك من النساء الوسيطات في 
فائدة.232  ذا  باعتباره  أفريقيا(  وشمال  الأوسط  الشرق  منطقة 
الأفكار  بعض  طرح  يتسنى  قد  الاعتبار،  في  ذلك  أخذ  ومع 
المتعلقة بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1325 وجدول 
أعمال المرأة والسلام والأمن لتكون موردًا يمكن الاعتماد عليه 
بجهود  يتعلق  فيما  الدعوة  أو  المرأة  ثقة  بناء  في  للمساعدة 
أو  بذاتها  كآلية قائمة  بدلًا من تقديمها  بها،  الخاصة  الوساطة 

إطار معياري منفصل.

هذه  تناولتها  التي  الأمثلة  من  العظمى  الغالبية  فإن  وأخيرًا، 
الدراسة تتعلق بالوساطة المحلية التي تمت بشكل مستقل عن 
في  محدودة  لقضايا  وتطرقت  النزاعات  حل  جهود  من  غيرها 
أن  في  يتمثل  أخير  شاغل  فثمة  ذلك،  ومع  محددة.  أماكن 
لحل  الأوسع  الجهود  تفتيت  إلى  تؤدي  قد  المحلية  المبادرات 
المستوى  على  المختلفة  الجهود  تكن  لم  إذا  خاصة  النزاعات، 
المحلي مرتبطة ببعضها البعض. ويؤكد ذلك على أهمية تعزيز 
الصعيد  على  العاملين  الوسطاء  بين  والاتصالات  الشبكات 
المحلي )بما في ذلك النساء والرجال على السواء(، وكذلك بين 
المسار  أو  الأول  المسار  وعمليات  المحلية  الوساطة  جهود 

الثاني. 

حماية الوسيطات المحليات

عند  الوسيطات  النساء  تواجهها  التي  والمخاطر  التحديات  كان 
في  الشائعة  المواضيع  من  المحلية  النزاعات  في  التفاوض 
التقرير. وكما ظهر في الأقسام السابقة، يشمل ذلك التهديدات 
والمضايقات والرقابة الاجتماعية الصارمة –غالبًا ما تكون حياة 
الوسيطة صعبة للغاية. ومن المحتمل أن يتفاقم هذا مع وضع 

231 مقابلة #28، سوريا، منظمة غير حكومية وطنية.
232 مقابلة #27، منظمة غير حكومية وطنية.

النساء في مجال الوساطة من الداخل، لأنهن عادة ما يتفاوضن 
لهن؛  معروفين  أشخاص  مع  مجتمعاتهن  داخل  النزاعات  في 
ورغم ما يوفره ذلك لهن من شرعية ونفوذ، فإنه يجعلهن أيضا 
عرضة للتصورات المحلية أو ردود الفعل إزاء تدخلهن. ويقتضي 
دعم  في  الراغبة  الخارجية  الفاعلة  الجهات  تفهم  أن  ذلك 
الوسيطات السياق المحلي، وأن تقدم المساعدة بطريقة تراعي 
سلامة الوسيطة: على سبيل المثال، أشارت إحدى الوسيطات 
السوريات، وهي تدير شبكة وساطة مجتمعية للنساء، إلى أنها 
سترفض أي دعم يتطلب إبراز الجهة المانحة، لأن ذلك من شأنه 
من  ويزيد  المتصورة  ومصداقيتها  استقلاليتها  يقوض  أن 

المخاطر التي قد تتعرض لها.233

فرصة  من  الاستفادة  على  قادرة  المرأة  تكون  أن  ويجب 
جميع  استخدام  على  وكذلك  الصراعات،  حل  في  المساهمة 
الأدوات المتاحة لتحقيق هذه الغاية، بما في ذلك التكنولوجيا. 
في  النساء  تواجهها  التي  المخاطر  من  التخفيف  الممكن  ومن 
دون  الإلكتروني  الفضاء  في  والانخراط  النزاعات  في  التوسط 
تقييد وصولهن إليه. وقد ظهرت عدة سبل للقيام بذلك خلال 
الدراسة. السبيل الأول هو فهم سبب وجود الأعراف الاجتماعية 
هم  من  الخصوص،  وجه  –على  بالنزاعات  تتأثر  وكيف  الضارة 
وما  الاجتماعية  الأعراف  يفرضون  الذين  الرئيسيون  الفاعلون 
نهم من فعل ذلك؟ وهناك طريقة أخرى تتمثل في  الذي يمكِّ
بحث كيفية تعامل النساء مع هذه الأعراف الاجتماعية وحماية 
إن  ثانيًا،  تحالفات.  تشكيل  خلال  من  ذلك  في  بما  أنفسهن، 
أصحاب  يساعد  للنساء  الممنوحين  والتقدير  المكانة  ضعف 
النساء  على  تحظر  »التقاليد«  أن  على  التأكيد  على  السلطة 
التوسط من أجل تحقيق السلام. وخلال الدراسة، أكدت النساء 
لمشاركة  الطويل  التاريخ  على  المقابلات  معهن  أُجريت  اللائي 
المرأة في عمليات الوساطة، حتى لو لم يكن هذا الأمر معروفًا. 
وثالثًا، إن حماية النساء الوسيطات ليست مسألة قائمة بذاتها؛ 
بل إن حقوق المرأة توجد في منظومة معقّدة ومتكاملة: يؤثر 
نقص التمثيل السياسي على الثقة في قدرتهن على العمل في 
مجال الوساطة، على سبيل المثال، كما يخلق نقص التشريعات 
كبيرة  الاجتماعي فجوة  النوع  القائم على  للعنف  التي تتصدى 
يمكن  وفورية  ملموسة  خطوات  هناك  وأخيرًا،  الحماية.  في 
اتخاذها  الخارجيين  وداعميهن  وحلفائهن  الوسيطات  للنساء 
لحمايتهن أثناء عمليات الوساطة وفي الفضاء الإلكتروني. وقد 

تم تناولها في التوصيات. 

233     مقابلة #25، اليمن، خبيرة في مجال بناء السلام.   
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5. التوصيات

تنبع التوصيات التالية من الاستنتاجات التي خلصت إليها هذه 
الدراسة. وما لم يُذكر خلاف ذلك، تنطبق التوصيات على البلدان 
الأربعة )ولكنها قد تتطلب التكييف وفقًا للسياق(. وبشكل عام، 
م من  هناك خمسة مجالات يمكن أن يحدث فيها الدعم المقدَّ
الأخرى  الدولية  الفاعلة  والجهات  للمرأة  المتحدة  الأمم  هيئة 
تعزيز   )1( الوسيطات:  للنساء  بالنسبة  كبيرًا  فرقًا  والمانحين 
الشبكات وتبادل المعلومات؛ )2( توفير الموارد اللازمة لإشراك 
النساء  حماية  تحسين   )3( النساء؛  من  متنوعة  مجموعة 
الوسيطات؛ )4( تشجيع الملكية المحلية والدعم محدد السياق؛ 
و )5( الاستمرار في رفع مستوى الوعي العام من خلال الدعوة 

والبحوث. وتقدم التوصيات أدناه مزيدًا من التفاصيل.

تعزيز الشبكات وتبادل المعلومات. 1

تيسير التعلم من الأقران والتوجيه بين النساء الوسيطات. في 
جميع أنحاء البلدان الأربعة، نشطت النساء في مواقع متعددة، 
مع  التواصل  في  صعوبات  واجهن  الأحيان  أغلب  في  لكنهن 
بعضهن البعض بسبب نقص الموارد أو الخدمات اللوجستية أو 
القيود المفروضة على السفر. وتقدم ورش العمل التي تشرك 
النساء العاملات في نفس البلد، أو النساء العاملات في جميع 
لبناء  سبيلًا  إفريقيا،  وشمال  الأوسط  الشرق  منطقة  أنحاء 
شبكات دعم الأقران وتبادل المعرفة والتعلم من تجارب الآخرين. 
تقديم  )مع  الإنترنت  عبر  ا  افتراضيًّ أو  ا  فعليًّ إقامتها  ويمكن 
ضمانات كافية(. كما أن الإرشاد المستمر )عبر منصات الإنترنت 
وينبغي وضع  المحدودة.  الخبرة  ذوات  الواتساب( سيفيد  مثل 
أفكار لأجندة للتعلم من الأقران بالتعاون مع النساء الوسيطات، 
ويمكن أن تشمل أيضًا مواضيع مثل أساليب التفاوض، وكيفية 

بناء تحالفات فعالة، وتجاوز الأعراف الاجتماعية المحافِظة.  

لإشراك  استراتيجيات  لوضع  الوسيطات  النساء  مع  العمل 
الحلفاء، بما في ذلك القادة الذكور. ويمكن للشراكات أن تؤدي 
مسارات  وتوسع  شرعيتهن  تعزز  وأن  للوسيطات  ا  تمكينيًّ دوراً 
أيضًا  الشرعية  الشراكات قد تضفي  أن  غير  المتاحة.  التفاوض 
على الجهات غير الشرعية من خلال تأكيد موقفها أو السماح لها 
بالتأثير على نتيجة المفاوضات. ومن ثم، يتعين على هيئة الأمم 
تنظر  أن  الدولية  الفاعلة  الجهات  من  وغيرها  للمرأة  المتحدة 
بعناية في الدور الذي تلعبه الشراكات في الوساطة المحلية عند 
تقييم الدعم المحتمل للبرامج. وقد يحتاج الشركاء إلى التدريب 
تنفيذ  لضمان  الأجل  وطويل  مكثف  بشكل  والرصد  والإرشاد 
نهج يدعم قيم حقوق الإنسان ولا يخلق مخاطر إضافية للأطراف 
من  يكون  ما  غالبًا  نفسه،  الوقت  وفي  الضعيفة.  المتنازعة 
الضروري أن تحصل المرأة على دعم أفراد المجتمع المحلي ذوي 

النتيجة  تكون  وأن  الوساطة  من  يتمكنّ  حتى  )الذكور(  النفوذ 
قابلة للإنفاذ. ويجب على هيئة الأمم المتحدة للمرأة والشركاء 
لوضع  الوسيطات  النساء  مع  العمل  الآخرين  الدوليين 
استراتيجيات لتحديد هؤلاء الحلفاء وإشراكهم على نحو يؤكد دور 

المرأة ونتائج الوساطة.  

الوساطة مع  التكنولوجيا في جهود  النساء في استخدام  دعم 
الاعتراف بالمخاطر التي تنطوي عليها رقمنة عملية بناء السلام. 
يمكن استخدام المنصات الإلكترونية لتعزيز الشبكات بين النساء 
الوسيطات؛  النساء  بين  إرشادية  علاقات  وإقامة  الوسيطات؛ 
على  الحوار  وتشجيع  الاتفاقات؛  تنفيذ  في  الانتهاكات  وتوثيق 
النزاع  محل  بالقضايا  يتعلق  فيما  المحلي  المجتمع  مستوى 
الدولية  الفاعلة  للجهات  النتائج، يمكن  المحلي. ولتحقيق هذه 
وأدوات  الرقمية؛  الأمية  لمحو  خصيصًا  مصمم  تدريب  توفير 
أمثلة من منطقة  توفير  التكييف، مع  أو  )للاستخدام  الإنترنت 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا(؛ ومهارات التيسير عبر الإنترنت؛ 
تعمل  أن  ينبغي  بذلك،  القيام  وعند  الإنترنت.  عبر  والحماية 
العوائق  لتحديد  الوسيطات  النساء  الدولية مع  الفاعلة  الجهات 
التي تحول دون حصولهن على التكنولوجيا وكيفية جعل الأدوات 
مثل  قضايا  معالجة  ذلك  ويشمل  شمولًا.  أكثر  الإلكترونية 
ضعف الاتصال بالإنترنت؛ والوصول إلى التكنولوجيا والأجهزة؛ 
ومحو الأمية الرقمية؛ والخصوصية؛ والعنف القائم على النوع 

الاجتماعي الميسر بالتكنولوجيا.  

متنوعة . 2 اللازمة لإشراك مجموعة  الموارد  توفير 
من النساء

أو  التدريب  في  تنوعًا  الأكثر  الخصائص  ذوات  النساء  إشراك 
تقديرًا  المحلية،  الوساطة  حول  الاستراتيجية  المناقشات 
المطلعات.  الوسيطات  بها  تتميز  التي  المتنوعة  للخصائص 
وفي حين تعد بعض النساء الوسيطات أعلى من حيث المركز 
النساء  العديد من  الاجتماعي والاقتصادي والسن، فإن هناك 
اللائي يقعن خارج هذا المستوى وأصبحن منخرطات كوسيطات 
الأمم  هيئة  من  ذلك  ويقتضي  الصراع.  من  قربهن  بسبب 
تحديد  الخارجية  الداعمة  الجهات  من  غيرها  أو  للمرأة  المتحدة 
مجتمع  كل  في  الداخل  من  كوسيطات  يعملن  اللائي  النساء 

محلي، ولكنهن لا يستوفين الصورة »النموذجية« للوسيط.  

المحافِظة  المناطق  من  النساء  لإشراك  فرص  عن  البحث 
العمل  حلقات  في  إليها  الوصول  يصعب  والتي  والريفية 
والشبكات المذكورة أعلاه. تشير روايات النساء السوريات اللائي 
أرضية  تحديد  الممكن  من  أنه  إلى  المقابلات  معهن  أُجريت 
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تتعلق  مختلفة  أيديولوجية  خلفيات  من  النساء  بين  مشتركة 
بمشاركة المرأة في الحياة العامة ودور المرأة في حل النزاعات. 
ومن شأن إشراك النساء ذوات الخصائص المختلفة في حلقات 
العمل المتعلقة بتبادل المعارف أن يساعدهن على فهم التجارب 
المختلفة وعلى التعارف. ويمكن أن تكشف حلقات العمل هذه 
الأمم  هيئة  تدعم  أن  خلالها  يمكن من  عن طرق محددة  أيضًا 
المتحدة للمرأة وغيرها من الشركاء الدوليين النساء الوسيطات 

في المجالات الأكثر تقليدية.  

اللازمة  بالموارد  الأول  أو  الثاني  المسار  جهات  أعضاء  تزويد 
المجلس  )مثل  المحلية  المجتمعات  مع  الروابط  لتعزيز 
وشبكة  التوافق  ومجموعة  سوريا،  في  للمرأة  الاستشاري 
تقديم  ذلك  يشمل  أن  ويمكن  اليمن(.  في  النسوي  التضامن 
منح صغيرة لتنفيذ الأنشطة المجتمعية، والتمويل للسفر إلى 
المجتمعات المحلية واستضافة ورش العمل، والموارد اللازمة 
لدى  ا  ملحًّ مطلبًا  كان  )والأخير  بالإنترنت  الاتصال  لتعزيز 

الوسيطات السوريات(.  

تحسين حماية النساء الوسيطات. 	

تحسين فهم سبل حماية النساء وحماية أنفسهن عبر الإنترنت. 
الفضاء  في  النساء  تواجهها  التي  المخاطر  من  التخفيف  يجب 
الإلكتروني دون تقييد وصولهن إلى ذلك الفضاء. ويتطلب ذلك 
العمل مع مقدمي الخدمات عبر الإنترنت والميسرين والجهات 
التي تتعامل مع الأجهزة )مثل تصليح الأجهزة المحمولة وأجهزة 
يستخدمن  اللواتي  النساء  وكذلك  المحمول(،  الكمبيوتر 
في  الحماية  وسائل  دمج  ويمكن  الإنترنت.  عبر  المنصات 
مجهولة  بالتعليقات  السماح  خلال  من  الرقمية  المنصات 
إحدى  لها  تفعِّ واضحة  سلوك  مدونات  وضع  أو  الاسم، 
المشرفات النشطات، أو استخدام أدوات مثل الأحرف المرئية 
أن  الممكن  من  ذلك،  إلى  بالإضافة  الأفراد.  هوية  تزيل  التي 
السلام،  رسائل  المحتوى  على  الإشراف  استراتيجيات  تشمل 
التواصل  وسائل  لمنصات  الخطير  المحتوى  عن  والإبلاغ 
انتشار  الإنترنت، ودعم  المحتوى عبر  الاجتماعي، والتحقق من 

المعلومات التي تم التحقق من صحتها.

العمل مع النساء الوسيطات لوضع استراتيجيات الحماية. عند 
عقد شراكة مع النساء الوسيطات لدعم عملهن، يفضل أن يتم 
ذلك قبل البدء في أي تدخل، يجب العمل معهن لرسم خريطة 
للمخاطر التي تواجهن )أو قد تواجهن(: تحديد الأعراف الاجتماعية 
الأعراف،  هذه  تطبق  التي  الرئيسية  الفاعلة  والجهات  الضارة، 
والعوامل التي تساعدها على ذلك، وكذلك تحديد كيفية مواجهة 
النساء لهذه الأعراف الاجتماعية وحماية أنفسهن منها كما هو 
الحال بالفعل. يسهم ذلك في توفير الأساس اللازم للعمل مع 
النساء الوسيطات لوضع استراتيجيات للحماية، بالاعتماد على 
معارفهن الحالية. كذلك يمكن إضافة استراتيجيات الحماية إلى 

حلقات العمل الخاصة بتبادل المعلومات المذكورة أعلاه.  

النساء  حماية  إن  الوسيطات.  النساء  لحماية  نهج شامل  اتباع 
الوسيطات ليست مسألة قائمة بذاتها، بل تقتضي العمل على 
السياسي؛  التمثيل  ذلك  ويشمل  بأكملها.  الحقوق  منظومة 
)مثل  المهنية  المناصب  في  للمرأة  المتساوي  والتمثيل 
الأكاديمية(؛  الأوساط  مثل  والمجالات  المحلية  المجالس 
النوع  على  القائم  بالعنف  المتعلقة  والسياسات  والتشريعات 
الاجتماعي. كما سيكون لتعزيز المساواة بين الجنسين وحقوق 
كوسيطة،  العمل  على  قدرتها  على  كبير  تأثير  للمرأة  الإنسان 

فضلًا عن حمايتها أثناء إجراء الوساطة.    

د السياق. 	 تشجيع الملكية المحلية والدعم محدَّ

عند تقديم الأطر المعيارية مثل قرار مجلس الأمن التابع للأمم 
المتحدة 25	1، يجب التأكد من أنها ذات صلة بالواقع وباللغة 
المحلية. تفقد الأطر المعيارية، مثل القرار رقم 1325، أهميتها 
بالنسبة للوسيطات المحليات عندما يتم تقديمها كإطار معياري 
تبدو  مواءمة،  وبدون  اليومي.  واقعهن  عن  منفصل  مستقل 
المفاهيم واللغة المستخدمة في الأطر الدولية غريبة ومنفصلة 
عن القضايا المهمة في المجتمع المحلي. وقد تكون هذه الأطر 
التدريب، من أجل تعزيز ثقة  الدولية مفيدة كعنصر من عناصر 
المرأة أو الدعوة فيما يتعلق بجهود الوساطة التي تبذلها، ولكن 
ر  يُفسَّ وأن  المحلية  الحقائق  إلى  المفهوم  يستند  أن  ينبغي 
باستخدام لغة يسهل فهمها ومألوفة لأفراد المجتمع المحلي.  

تيسير حلقات العمل لحل المشكلات مع النساء الناشطات في 
المجتمع المحلي. غالبًا ما تختلف ديناميات الصراع بشكل كبير 
من مكان إلى آخر وتتغير بسرعة. وستوفر حلقات العمل المعنية 
عمليات  في  بالفعل  المشاركات  للنساء  منبرًا  المشاكل  بحل 
النساء  وكذلك  الرجال(  ذلك  في  بما  )وحلفائهن،  الوساطة 
الناشطات في المجتمع المحلي بطرق أخرى )ولكنهن قد يتمتعن 
)المتغيرة(  الدوافع  لتحليل  الداخل(  من  كوسيطات  جيد  بوضع 
للنزاعات المحلية والناشئة، وتحديد أصحاب المصلحة المعنيين، 
النزاعات. ويمكن  تلك  لحل  المحتملة  ومناقشة الاستراتيجيات 
مواضيع  أو  التفاوض  مهارات  على  بالتدريب  ذلك  يقترن  أن 
إلى  المهارات مستندًا  بناء  يظل  أن  ينبغي  ذلك،  مماثلة؛ ومع 
الواقع الذي تعيشه المرأة في كل مجال محدد. ومن أجل تحديد 
تستهدف  نشطة  توعية  إجراء  يجب  المناسبات،  المشارِكات 
الوسيطات المطلعات، بما في ذلك الوسيطات في المناطق 

الشعبية أو التي يصعب الوصول إليها.

عند تنفيذ التدريب، يجب الربط بوضوح بين النزاعات المحددة 
والنساء اللواتي يتمتعن بوضع جيد يؤهلهن للتصدي لها. وتعد 
النساء الوسيطات المطلعات في وضع جيد يؤهلهن للتوسط 
في نزاعات محددة –أي تلك التي بنين فيها المصداقية والثقة 
مع الأطراف المتنازعة– لكنهن في أغلب الأحيان لن يتمكن من 
التدخل إذا لم يكن لديهن أية صلة بالمتنازعين. وهذا يعني أنه 
من غير المرجح أن ينجح تدريب النساء الوسيطات ثم مطالبتهن 
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بحل النزاعات غير ذات الصلة. ويمكن للتدريب أن يتناول كيفية 
ذات  المنازعات  في  للتدخل  الداخلي  الوسيط  دور  استخدام 

الصلة.  

المحلية  الموارد  تعزز  التي  التمويل  وأشكال  العمل  دعم طرق 
المرأة  تمتلك  الوسيطات.  النساء  بين  فيما  التعاون  وتشجع 
بمهارات عالية في تعبئة الموارد المحلية: من خلال الشراكات، 
الأعراف  استغلال  خلال  من  أو  المعارف،  تبادل  خلال  من  أو 
إلى دعم هذه  الخارجي  التمويل  يهدف  أن  وينبغي  الاجتماعية. 
تقويضها،  أو  استبدالها  وليس  الموارد  استغلال  على  القدرة 
ويجب الحرص على عدم خلق منافسة بين النساء الوسيطات. 
تعزيز  أو  التعاون  الوسيطات  من  التمويل  نماذج  تتطلب  وقد 
تبادل المعرفة مع الوسيطات الاخريات، على سبيل المثال، أو 
تحديد كيفية استخدام الموارد المحلية إلى جانب الدعم الخارجي. 
بالوسطاء  القدر  بنفس  صلة  ذات  التوصية  هذه  كانت  ولئن 
الذكور، فمن المهم بصفة خاصة تعزيز التعاون والشبكات فيما 
ما  وكثيرًا  متشابهة  تحديات  يتقاسمن  لأنهن  الوسيطات،  بين 

يدعمن جهود بعضهن البعض.  

الدعوة . 5 خلال  من  العام  الوعي  إذكاء  مواصلة 
وإجراء البحوث

التي  التقاليد  النمطية أو الآراء المبسطة حول  تحدي القوالب 
تحد من قدرة المرأة. وقد يشمل ذلك توثيق ونشر أمثلة على 
وتوصيف  المحلية؛  الوساطة  في  التاريخية  المرأة  مشاركة 
مشاركة المرأة الحالية في جهود الوساطة والسلام؛ والعمل مع 
المحلي  المجتمع  في  المحتملين  الحلفاء  لتحديد  الوسيطات 
)مثل  )الذكور(  المجتمع  قادة  ودعوة  دعمهن؛  على  والتشجيع 
الأفراد  من  وغيرهم  الدينيين  والزعماء  المحلية  السلطات 
الوساطة  جهود  في  المرأة  دور  على  علنًا  للتأكيد  المؤثرين( 
والسلام المحلية. وينطوي هذا العمل أيضًا على توسيع نطاق 
الصعيد  على  الوسيطات  بجهود  للاعتراف  الوساطة  تعريف 
في  وليس فقط  وبعدها(،  وأثناءها  المفاوضات  )قبل  المحلي 

المناصب الرسمية أو عمليات المسار الأول.  

و«السياسة  المحلية  بالقضايا  الاعتراف  من  مزيد  إلى  الدعوة 
قضايا  وتشكل  المستدام.  للسلام  أساسًا  باعتبارها  اليومية« 
مثل عودة اللاجئين وحقوق السكن والأرض والملكية، أو قضايا 
الأحوال الشخصية التي عادة ما تكون غائبة عن جدول المسار 
لتحقيق  بالنسبة  كبرى  أهمية  تكتسي  ولكنها  للسلام  الأول 
التي  المحلية  الوساطة  من  الأكبر  الجزء  الأجل،  طويل  السلام 
تقوم بها النساء. ويمكن للجهات الفاعلة الدولية الدعوة أو خلق 
مساحة للنساء للتفكير في كيفية تأثير هذه القضايا على جدوى 
الجهات  تشجع  أن  يمكنها  كذلك  الطويل؛  المدى  على  السلام 
الفاعلة في المسار الأول على الاعتراف بهذه القضايا باعتبارها 

أساسية بالنسبة لتحقيق السلام.

النساء  تقودها  التي  المدني  المجتمع  منظمات  مع  التعاون 
أو  الوسيطات  )مثل  المحلي  المجتمع  الناشطات في  والنساء 
الناشطات( لبناء الوعي العام والثقة في مساهمات المرأة في 
المجال العام. وكثيرًا ما يُطلب من النساء الوسيطات أن يثبتن 
مما  المفاوضات،  في  للمشاركة  اللازمة  المهارات  لديهن  أن 
يؤدي إلى التركيز على أنشطة بناء القدرات )وهو تحيز لا يواجهه 
الطرق  إحدى  وتتمثل  مماثلة(.  مناصب  يشغلون  الذين  الرجال 
الوقت–  –بمرور  الوعي  زيادة  في  الأمر  هذا  معالجة  في  للبدء 

بالمساهمات التي تقدمها المرأة في المجال العام.  

في  للمرأة  المتاحة  الرسمية  الوظائف  عدد  زيادة  إلى  الدعوة 
وتعمل  المحلية(.  المجالس  )مثل  المحلية  الإدارية  الهياكل 
معظم النساء الوسيطات كوسيطات من الداخل، مما يعني أن 
الفرص كثيرًا ما تنشأ لمن يشغلون مناصب رسمية مثل أعضاء 
المجالس المحلية. كما أن زيادة تمثيل المرأة في القطاع العام 
أو السياسي على نطاق أوسع سيزيد من الفرص المتاحة للمرأة 

للعمل كوسيطات من الداخل.  

بدور  التعريف  وزيادة  لتعزيز  البحوث  من  مزيد  بإجراء  التكليف 
المرأة في مجال الوساطة المحلية. وينبغي إجراء البحوث على 
عدم  مع  نشطات،  كمشاركات  الوسيطات  النساء  يشرك  نحو 
الإخلال بمنظومة الوساطة المحلية. وقد تشمل الموضوعات 

المحتملة ما يلي: 

مواصلة توثيق جهود الوسيطات على الصعيد المحلي في 	 
الوساطة  المرأة في  تعزيز دور  أجل  سياقات مختلفة، من 

المحلية في سياقات متنوعة.  

في 	  الوسيطات  النساء  قيام  بكيفية  أعمق  معرفة  بناء 
المجتمعات التي يصعب الوصول إليها، مثل المجتمعات 
ذات الأعراف الاجتماعية التقييدية، باجتياز البيئات المعقدة 
من أجل التوسط في النزاعات المحلية. وينبغي أن يشمل 
ذلك معرفة كيفية تقديم الدعم الآمن للنساء الوسيطات 

بطريقة محددة السياق.  

الوسيطات 	  اكتساب  كيفية  بشأن  قوية  أدلة  قاعدة  بناء 
للثقة والشرعية والوصول اللازمين للتوسط في النزاعات 
بالنساء  المعرفة  نطاق  توسيع  ذلك  ويشمل  المحلية. 
الداخل  من  كوسيطات  يعملن  لا  اللواتي  الوسيطات 

ولديهن صلة محدودة أو معدومة بالنزاع أو بأطرافه.  

أو 	  القدرات  بناء  )مثل  للوسيطات  المقدّم  الدعم  تقييم 
الدعم اللوجستي( لفهم فعاليته وأهميته على نحو أفضل. 

 



انطلاقا من رؤية المساواة المنصوص عليها في ميثاق 
الأمم المتحدة، تعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة من 
أجل القضاء على كافة أشكال التمييز ضد جميع النساء 
والفتيات وتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين النساء 
وحقوق  التنمية  من  ومستفيدين  كشركاء  والرجال 

الإنسان والعمل الإنساني والسلام والأمن.
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